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 الملخص
م المسلم  و يكثر ترديدها فى يو رة الكريمة كثرت أسماؤها ، و هذه الس

ضيح سبب و هذا البحث الهدف منه تو هى ركن من أركان الصلاة . و ته ، ليل
 ذلك عن طريق :و القرآن العظيم ، و أم الكـــتاب ، و تسميتها بأم القرآن ، 

نها نفس و بيان كو المعانى التى اشتملت عليها و م ، و ضيح العلو ت  - 1
 . -جل و عز  –المعانى التى ذكرت فى كتـــاب الله و م ، و العل

 لها .و ترتيب نز و أسمائها ، و رة الكريمة ، و بيان فضل الس – 2
ر و ن غيرها من سو رة دو إيضاح لأهم الأحكام الفقهية الخاصة بالس – 3

 القرآن الكريم .
رة الكريمة خاصة ما و انب البلاغية فى السو ف على بعض الجو قو ال – 4

 رة .و اردة فى السو أسماء الله الو يتعلق بالحمد ، 
جيه تلك القراءات ، و رة مع تو اردة بالسو اترة الو القراءات المت ضيحو ت – 5

لم نتعرض للقراءات غير و د منها . هذا و ضيح المعنى المقصو تو 
 رة الكريمة ما ليس منها .و اترة حتى لاندخل على السو المت

 الرد عليها ردا علميا .و رة ، و ل السو اردة حو ذكر بعض الشبهات ال – 6
 ل.و القبو فيق و لى التو الله و  ل هذا العمل،و قب –لى تعا –الله  منو أرجو  
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 ترجمة لخلاصة البحث

This generous image is abundant in its names, and 
is frequently spoken in the Muslim's day and night, a 
corner of the prayer. This research aims at clarifying the 
reason for calling it the Mother of the Qur'an, the Mother 
of the Book, and the Great Qur'an, by: 
-Clarification of science, and the meanings included in it 

and the statement of being the same science, and the 
meanings mentioned in the book of God - Ezz and 
Gel  -.  

-Statement of the virtues of the name, and its names, 
and arrange the descent. 

-An explanation of the most important jurisprudential 
provisions of the Surat other than the Koran. 

-to stand on some aspects of rhetorical in the Koran, 
especially regarding the praise, and the names of God 
contained in the sura. 

-Clarification of the frequent readings contained in the 
Surat with the guidance of those readings, and clarify 
the meaning of them. We have not been subjected to 
repeated readings even to enter the Koran, which is 
not. 

-mentioned some of the suspicions about the sura, and 
respond to them in a scientific response. 

 And I ask God - the Almighty - to accept this 
work, and God and the success and acceptance. 
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 المقـــــــــدمــــة
 بســــــــــــــــــــم الله الرحمن الرحــــــــــــــــــــــــيم

السلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد   ــ و الصلاة و الحمد لله  
 بعد:و صحبه أجمعين، و آله و سلم ــ و صلى الله عليه 

تـــــــــــــــــحة يشتمل على رة الفاو ل تفســـــــــــــيرا شاملا لسو فهذا البحث يتنا  
اردة و القراءات الو فها و حر و كلماتها و عدد آياتها و فضائلها و أسمــــــائها 
ضيح بلاغة ألفاظها و المناسبة بين آياتها ، مع تو جيهها و فيها مع ت

 ن غيرها من ألفاظ .و اضعها دو ضع الألفاظ فى مو أسباب و 
هى: و رة و لازمة لتفسير الس رو ضيح أمو قد قدمت للبحث بتو هذا 

 البسملة .و أحكام الاستعاذة و حكم القراءة بها فى الصلاة ، 
 د عليها.و الردو ختمت البحث ببعض الشبهات و 
القرآن و فهذا البحث باختصار يبين لماذا سميت بالسبع المثانى ،   
م التى و رة مقارنة بالعلو م التى اشتملت عليها السو ذلك بإيضاح العلو العظيم 

 اشتمل عليها القرآن الكريم.
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 خاتمة.و مبحثين ، و ن من مقدمة ، والبحث يتكو 

 ل: الحكام الفقهية  والمبحث ال 

 ل خمسة مطالب هى :ويتناو 

حكــم القـــــــــــــــراءة و فضــائلها، و أســماؤها و رة  و معنــى الســل: والمطلــب ال  
 بها فى الصـــــــــلاة .

 معناها.و ـــــــــــــــــــــــــــــــاذة أحكام الاستعـــــالمطلب الثانى: 

 .معناهاو أحكام البســــــــــــــــــــــــــــملـــــة المطلب الثالث : 

 عدد كلماتـــــــــــــــــــــــــــها .و لهـــــا ، و نز  المطلب الرابع : 

 سبب تسميتها بأم القــــــــــــــــــــــرآن .المطلب الخامس : 

 رةو حث الثاني: تفسير السالمب

 ل خمسة مطالب هى: و يتناو 

 رة.و المعانى التى اشملت عليهـــــا السل: و المطلب ال 

 اضعها.و ضع الألفاظ فى و أسباب و بلاغة ألفاظها المطلب الثانى: 

 جيههـــــــــا.و تو اردة فيها و القراءات الالمطلب الثالث: 

  ـــــــــــــــــــاسبة بين آياتــــها .المنـــــــــــــــــــالمطلب الرابع : 

 د . و ردو شبهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات المطلب الخامس : 

 فيق. و لي التو الله و 
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 ل: الحكام الفقهيةوالمبحث ال 
 فضائلها.و أسماؤها و رة  و ل: معنى السوالمطلب ال 

 رة :و لا : معنى السو أ
 ل ثلاثة معان هى:ورة " فى اللغة حو سلمة " ر معنى كو يد

القطعةُ التي قد و الإحاطة ، و الجمع و ،  المنزلة من منازل الارتفاع
ر ، و الثانى من مادة سو ل و ) المعنيان الأ اهاو أفضِلت من القرآن عما س

 المعنى الثالث من مادة سأر(.و 
رة " و ر القرآن " سو رة من سو جعفر : "ثم تسمى كل سو قال أب

ر المدينة ، و من ذلك سُ و رة، بغير همز : المنزلة من منازل الارتفاع. و لساو 
من الدلالة و يه، و يها ، لارتفاعه على ما يحو سمي بذلك الحائطُ الذي يح

 ل نابغة بني ذُبيان : و رة : المنزلةُ من الارتفاع، قو على أنّ معنى الس
يعني بذلك : نَها يَتَذَبْذَب  و لْكٍ د  رَةً ... تَرَى كلَّ مَ و ألََمْ تَرَ أنَّ الله أعطاكَ س  

ك.  و أنّ الله أعطاه منزلة من منازل الشرف التي قصَّرت عنها منازلُ المل
قد همز و غُرَف  ." و غُرفة و خُطب  ،  و رًا  ، على تقدير  خُطبة و تجمع سُ و 

يلُها ، في لغة من هَمَزها ، القطعةُ التي قد و تأو رةَ من القرآن، و بعضهم الس
ذلك أن سؤر كل شيء : البقية و أبقيت. و اها و ت من القرآن عما سأفضِل

 -لذلك سميت الفضْلة من شراب الرجل و منه تبَقى بعدَ الذي يُؤخذ منه ، 
 سُؤْرًا.  -يشرَبُه ثم يُفضلها فيبقيها في الإناء 

 ل أعشى بني ثعلبة ، يصف امرأةً فارقته: و من ذلك قو 
 (1)ؤادِ ... صَدْعًا ، على نَأيِهَا، م سْتَطِيَراقد أَسْأَرتْ في الف  و فبَانَتْ ، 
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 .  (1)الإحاطة لآياتهاو ن من الجمع و يحتمل أن يكو قال ابن كثير: " و 
 ثانيا: معنى الآية:

  (2) جهين في كلام العرب :و أما الآية من آي القرآن ، فإنها تحتمل و 
م ما قبلها ن سمِّيت آية ، لأنها علامةٌ يُعرف بها تماو : أن تك أحدهُما

ل و ن دلالةً على الشيء يُستدلْ بها عليه ، كقو ابتداؤها ، كالآية التي تكو 
 الشاعر : 

 ألِكْنى إليها ، عَمْرَك الله  يا فَتى ، ... بآيةِ ما جَاءتْ إلينا تَهَادِيَا
له جل ذكرُه : } رَبَّنَا أَنزلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً و منه قو يعني : بعلامة ذلك  . 

[ 114رة المائدة : و آيَةً مِنْكَ { ]سو آخِرِنَا و لِنَا و نُ لَنَا عِيدًا لأو سَّمَاءِ تَكُ مِنَ ال
 أي علامةً منك لإجابتك  دعائنا .

 منهما : القصةُ ، كما قال كعب بن زهير بن أبي سُلمى :  الآخرو 
 لَملَ إذْ قَالَ ، أمْ حَ وألا أبْلغا هذا الم عَرِّض آيَةً : ... أَيْقَظانَ قالَ الق

ن معنى الآيات : القصص، قصةٌ و خبرا فيكو "آية" رسالة  لهو يعني بق
 قصةً .و تتل

 ثالثا : أسماء الفاتحة:
 سلم بما و ل الله صلى الله عليه و جعفر : صَحَّ الخبرُ عن رسو قال أب
هب ، قال : أخبرني و نس بن عبد الأعلى ، قال : حدثنا ابن و حدثني به ي

ل الله صلى و قبري ، عن أبي هريرة ، عن رسابن أبي ذئب ، عن سعيد الم
هي السبع و هي فاتحة الكتاب ، و هي أمّ القرآن ، سلم ، قال : و الله عليه 
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اياته المختلفة من أسمائها أربعة أسماء و فهذا الحديث يذكر بر  (1)"  المثاني
 هى :

 فاتحة الكتـــاب: - 1
يُقرأ و مصاحف ، سمّيت " فاتحة الكتاب " ، لأنها يُفتتح بكتابتها الو 

و ر القرآن في الكتابة و ها من سو اتح لما يتلو ات ، فهي فَ و بها في الصل
 القراءة.

 أم القــــــــــــرآن: –
وسمّيت " أم القرآن " لتقدمها على سائر سور القرآن ، وتأخُّر ما 

نما قيل لها  ذلك ، لتسمية العرب سواها خلفها في القراءة والكتابـــــــــــــــــــــــــــة. وا 
 كل جامــــــــــــــع أمرًا 

" أمًّا "  -أو مقدِّمٍ لأمر إذا كانت له توابعُ تتبعه ، هو لها إمام جامع  
فتقول للجلدة التي تجمع الدُّماغ : " أم الرأس " ، وتسمى لواء الجيش ورايتهم 

، يصف التي يجتمعون تحتها للجيش  " أمًّا " . ومن ذلك قول ذي الرُّمة 
 رايةً معقودة على قناة يجتمع تحتها هو و قومه :

حْبَتِي ، ... خَفِيفِ الثِّيابِ لا ت وَارِي لَه  أَزْراَ   وَأَسَمْرَ ، قَوَّامٍ إذَا نَام ص 
 عَلَى رأَْسِه أمٌّ لنا نَقْتَدِي بِهَا ، ... جِماع  أمورٍ لا ن عاصِي لَهَا أمْراَ 

 :السَّبْـــــــع  المثانى  – 3
 فهى سبعُ آيات ، لا خـلاف بـين الجميـع مـن القـرَّاء والعلمـاء فـي ذلـك.
نمــــا اختلفـــــوا فـــــي الآي التـــــي صـــــارت بهـــــا ســـــبع آيـــــات. فقـــــال عُظْـــــمُ أهـــــل  وا 

                                                 
 -فتح الباري  279:  7البخاري و طبعة الحلبي(.  447:  3) 9171اه أحمد في المسند : و ر   -1

لفظ أحمد : " قال في أم القرآن : هي أم القرآن ، و كلاهما من طريق ابن أبي ذئب ، بهذا الإسناد. 
لفظ البخاري : " أم القرآن : هي السبع المثاني ، و هي القرآن العظيم " . و ي السبع المثاني ، هو 
ذكره و الطبري. و ايتي المسند و ، من ر  21:  1ذكره ابن كثير في التفسير و القرآن العظيم " . و 

غيرهم. و نذر ابن المو الترمذي و د و أبي داو نسبه أيضًا للدارمي و ،  3:  1ر و طي في الدر المنثو السي
 111، ص  1الطبرى جـ  تفسير
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أهل مكة : صارت سـبع آيـات ب } بِسْـمِ اللَّـهِ الـرَّحْمَنِ الـرَّحِيمِ { الكوفــــــــــــــــة ، و 
لله صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم ورُوي ذلـــــك عـــــن جماعـــــة مـــــن أصـــــحاب رســـــول ا

 والتابعين. 
وقال آخرون : هي سبع آيات ، وليس منهن } بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ 

 الرَّحِيمِ { ولكن السابعة " أنعمت عليهم " . وذلك قول معظم علماء العد.
 يقول الشيخ عبد الفتاح القاضى فى نظمه :

 ى عليهم عد لهوكوف و مك يعد البسملة               سواهما أول
 ويقول الإمام الشاطبى فى رائيته : 

 وأم القرآن الكل سبعا يعدها     ولكن عليهم أولا يسقط المثر
  (1)ويعتاض بسم الله         

وأمــا وصــف النبــي صــلى الله عليــه وســلم آياتهــا الســبعَ بــأنهن مَثــان ، 
 فلأنها تثُْنَى قراءتها في كل صلاة تطوُّع ومكتوبة. 

 في ذلك قصده أبو النجم العجلي بقوله : والمعنى 
 الحمد  لله الذي عَافَانِي ... وكلَّ خَيْر بعدَه  أَعْطانِي من القرآن و من المثانى

 وقول آخر : 
 نَشَدْت كم بِم نزل الف رقانِ ... أمِّ الكِتاَب السَّبع من مَثاَنِي 

 ل الدَّوانِي ث نِّينَ مِنْ آيٍ من الق رْآنِ ... والسَّبعِ سبعِ الطُّوَ 
وليس في وجوب اسم " السبع المثاني " لفاتحة الكتاب ، ما يدفع 

 .صحة وجوب اسم " المثاني " للقرآن كله
 القــــرآن العظيـــــم: – 4

للفظ أحمد من الحديث السابق: " قال في أم القرآن : هي أم القرآن ، 
ري : " أم القرآن : وهي السبع المثاني ، وهي القرآن العظيم " .  ولفظ البخا
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هي السبع المثاني ، والقرآن العظيم " . وذلك لاشتمالها على معانى القرآن 
 .الكريم و علومه كلها كما سنبين فى آخر هذا البحث

 أم الكتـــــــــــاب : - 5
 –رسول الله للحديث الذى رواه الترمذى عن أبى هريرة قال : قال 

السبع المثانى ." رآن وأم الكتاب و  أم الق: " الحمد لله -صلى الله عليه وسلم 
 (1)قال حديث حسن صحيح . 

ــل: و   ــر مــن الســماء مث شــفاء ، والرقيــة ، والوافيــة ، ال للفاتحــة الكثي
إلا أنهــا غالبــا صــفات وليســت  (2) الأســاس.والكافيــة ، والحمــد ، والصــلاة ، و 

 أسماء لم يرد بها أحاديث صحيحة تنص على تسميتها بها.
 : فضائلــــــــــها:رابعا 

 روى فى فضلها الكثير من الحاديث نذكر منها:
قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا المحاربي ، عن محمد  - 1

بن إسحاق ، قال : حدثني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب ، عن 
أبي السائب مولى زُهْرة ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى 

عليه وسلم : إذا قال العبد : " الحمد لله ربّ العالمين " ، قال الله :  الله
ذا قال : " الرحمن الرحيم " ، قال : " أثنى  " حمــــــــــدني عبدي " . وا 
دني عبدي.  ذا قال : " مالكِ يوم الدين " ، قال : " مجَّ عليّ عبدي " . وا 

يّاكَ  ذا قَال : " إيّاك نَعبُد وا  نستعين " إلى أن يختم السورة فهذا لي " . وا 
  (3)قال: " ذلك له " 
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المحاربي : هو عبد الرحمن بن محمد بن زياد ، وهو ثقة ، أخرج له الجماعة .محمد بن إسحاق : هو  -3

ابن يسار ، صاحب السيرة ، ثقة معروف ، تكلم فيه بعضهم بغير حجة وبغير وجه . العلاء بن عبد 
: تابعي ثقة . أبو السائب مولى زهرة :  -بضم الحاء وفتح الراء  -الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة 

 .جمعوا على أنه ثقة مقبول النقل "تابعي ثقة ، قال ابن عبد البر : " أ
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صلى الله  –روى الترمذى عن أبى بن كعب قال : قال رسول الله  - 2
راة ولا الإنجيل مثل أم القرآن وهى : " ما أنزل الله فى التو  -عليه وسلم 

 (1)لعبدى ما سأل."السبع المثانى وهى مقسومة بينى وبين عبدى و 
 (2) ءة بالفاتحة فى الصــــــــــــــــــــــلاة .خامسا : حكم القرا

 رأى مالك : قال : " هى متعينة للإمام و المنفرد فى كل ركعة . " -
أحمد بـن حنبـل : "لا تجـزح أحـدا الصـلاة حتـى يقـرأ بفاتحـة رأى الشافعى و  -

 الكتاب فى كل ركعة إماما كان أو مأموما جهر إمامه أو أسر."
رأ المصـلى بـأم القـرآن فـى كـل ركعـة فـإن لـم يقـرأ بهـا لـم رأى الطبرى : " يق -

 يجزه إلا مثلها من القرآن عدد آياتها و حروفها."
الأوزاعـى: "إن تركهـا عامـدا فـى صـلاته كلهــــــا و رأى أبى حنيفة والثـورى و  -

 قرأ غيرها أجزأه ، على اختلاف عن الأوزاعى فى ذلك  ."
ة لمـن لـم ، للحـديث : " لا صـلاأحمـد أولـى و  الشافعى ،ورأى مالك ، و 
الحديث : " لا صلاة إلا بفاتحة الكتـاب " أمـا رأى أبـى يقرأ بفاتحة الكتاب " و 

رأى الطبـرى العربيـة كـأن يكـون أسـلم حـديثا، و  حنيفة فيعمل به مـن لـم يعـرف
 يصعب. 
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 (1) ا.ـــــــاذة ومعناهالمطلب الثانى: أحكام الاستعــــــ
 صيغتها وفيه مسألتان:أولا : 
أعـوذ بـالله مـن ( أن المختـار لجميـع القـراء مـن حيـث الروايـة )الولى)

( كما ورد في سـورة النحـل فقـد حكـى الأسـتاذ أبـو طـاهر ابـن الشيطان الرجيم
سوار وأبو العز القلانسي وغيرهما الاتفاق على هذا اللفظ بعينه. وقال الإمام 

فــي كتابــه "جمــال القــراء" إن الــذي عليــه إجمــاع الأمــة أبــو الحســن الســخاوي 
هو: )أعوذ بالله من الشيطان الرجيم( وقال الحافظ أبو عمرو الـداني أنـه هـو 
المســــتعمل عنــــد الحــــذاق دون غيــــره. وهــــو المــــأخوذ بــــه عنــــد عامــــة الفقهــــاء 
كالشافعي، وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم، وقد ورد النص بذلك عن النبي صـلى 

وسلم، ففي الصحيحين من حديث سليمان بن صرد رضـي الله عنـه الله عليه 
 قال:

" اســـتب رجـــلان عنــــد رســـول الله صــــلى الله عليـــه وســــلم ونحـــن عنــــده 
جلوس وأحدهما يسب صاحبه مغضباً قد احمر وجهه. فقال النبـي صـلى الله 
عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها  لذهب عنه ما يجده لو قال : أعوذ بالله 

  (2)شيطان الرجيم. " من ال
وقد روى أبو الفضل الخزاعـي عـن المطـوعي عـن الفضـل بـن الحبـاب 
عــن روح بــن عبــد المــؤمن، قــال قــرأت علــى يعقــوب الحضــرمي فقلــت: أعــوذ 
ــيم. فقــال لــي قــل )أعــوذ بــالله مــن الشــيطان الــرجيم( فــإني قــرأت  بالســميع العل

لـي قـل :)أعـوذ بـالله على سلام بن المنذر فقلت : أعـوذ بالسـميع العلـيم فقـال 
                                                 

بية الوافى فى شرح الشاطللإمام ابن الجزرى ، و كلاهما  كذلك تقريب النشريرجع إلى كتب : النشر ، و  1
 المهذب فى شرح طيبة النشر للشيخ محمد سالم محيسن.للشيخ عبد الفتاح القاضى ، و 

لغضب في كتاب الأدب. ورواه أبو يعلي الموصلي في مسنده الحديث لفظ البخاري في باب الحذر من ا 2

عن أبي كعب رضي الله عنه وكذا رواه الإمام أحمد والنسائي في عمل اليوم والليلة وهذا لفظه نصاً. 
ورواه أيضاً الترمذي من حديث معاذ بن جبل بمعناه. وروى هذا اللفظ من التعوذ أيضاً ، وأبو داود 

 ومن حديث عطاء بن السائب عن السلمي عن ابن مسعود.، من حديث جبير بن مطعم 
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من الشيطان الرجيم( فإني قـرأت علـى عاصـم بـن بهدلـة فقلـت أعـوذ بالسـميع 
 العلـــيم فقـــال لـــي قـــل : )أعـــوذ بـــالله مـــن الشـــيطان الـــرجيم( فـــإني قـــرأت علـــى 
ـــيم فقـــال لـــي قـــل )أعـــوذ بـــالله مـــن  زر بـــن حبـــيش فقلـــت: أعـــوذ بالســـميع العل

سـعود فقلـت: أعـوذ بالســميع الشـيطان الـرجيم( فـإني قـرأت علـى عبــد الله بـن م
العليم فقال لي قل : )أعوذ بالله من الشيطان الـرجيم( فـإني قـرأت علـى النبـي 

 فقلـــت: أعـــوذ بالســـميع العلـــيم فقـــال لـــي يـــا ابـــن   -صـــلى الله عليـــه وســـلم  -
أم عبــد قــل )أعــوذ بــالله مــن الشــيطان الــرجيم( هكــذا أخذتــه عــن جبريــل عــن 

 ميكائيل عن اللوح المحفوظ. 
من طريق  غريب جيد الإسناد من هذا الوجه )ورويناه مسلسلًا( حديث

روح أيضــاً قــرأت علــى الشــيخ الإمــام العــالم العــارف الزاهــد جمــال الــدين أبــي 
محمــد، محمــد ابــن محمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن الجمــالي النســائي مشــافهة 

ني فقلت أعوذ بالسميع العليم فقال لي قل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإ
قرأت على الشيخ الإمام شيخ السنة سـعد الـدين محمـد بـن مسـعود ابـن محمـد 
الكارزيني فقلت: أعوذ بالسـميع العلـيم فقـال لـي قـل: أعـوذ بـالله مـن الشـيطان 
الــرجيم. فــإني قــرأت علــى أبــي الربيــع علــي بــن عبــد الصــمد بــن أبــي الحــبش: 

الرجيم. فإني قرأت أعوذ بالسميع العليم فقال لي قل: أعوذ بالله من الشيطان 
علـــى والـــدي: أعـــوذ بالســـميع العلـــيم فقـــال لـــي قـــل: أعـــوذ بـــالله مـــن الشـــيطان 
الرجيم. فإني قرأت علـى محـي الـدين أبـي محمـد يوسـف بـن عبـد الـرحمن بـن 
علي بن محمد بن الجوزي أعوذ بالسميع العليم فقـال لـي قـل: أعـوذ بـالله مـن 

السـميع العلـيم فقـال لـي قــل: الشـيطان الـرجيم. فـإني قـرأت علـى والــدي أعـوذ ب
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإني قرأت علـى أبـي الحسـن علـى بـن يحيـى 
البغدادي أعوذ بالسميع العليم فقـال لـي قـل: أعـوذ بـالله مـن الشـيطان الـرجيم. 
فــإني قــرأت علــى أبــي بكــر محمــد بــن عبــد البــاقي الأنصــاري: أعــوذ بالســميع 
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من الشيطان الرجيم. فإني قرأت على عناد بن  العليم فقال لي قل: أعوذ بالله
إبــراهيم النســفي: أعــوذ بالســميع العلــيم فقــال لــي قــل: أعــوذ بــالله مــن الشــيطان 
الــرجيم. فــإني قــرأت علــى محمــود بــن المثنــى بــن المغيــرة. أعــوذ بــالله الســميع 
العلــيم فقــال لــي قــل: أعــوذ بــالله مــن الشــيطان الــرجيم. فــإني قــرأت علــى أبــي 

بن أحمد السجزي: أعوذ بالله السميع العليم فقال لي قل: أعوذ  عصمة محمد
بالله من الشيطان الرجيم. فإني قرأت على أبي محمد عبد الله بن عجلان بن 
عبـــد الله الزنجـــاني: أعـــوذ بـــالله الســـميع العلـــيم فقـــال لـــي قـــل: أعـــوذ بـــالله مـــن 
ــــرحمن ــــد ال ــــى أبــــي عثمــــان ســــعيد بــــن عب ــــرجيم. فــــإني قــــرأت عل  الشــــيطان ال
ــيم فقــال لــي قــل: أعــوذ بــالله مــن الشــيطان  الأهــوازي: أعــوذ بــالله الســميع العل
الــرجيم. فــإني قــرأت علــى محمــد بــن عبــد الله بــن بســطام: أعــوذ بــالله الســميع 
العليم فقال لي قل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإني قـرأت علـى روح بـن 

أعـوذ بـالله مـن الشـيطان عبد المؤمن: أعوذ بالله السميع العلـيم فقـال لـي قـل: 
الــرجيم. فــإني قــرأت علــى يعقــوب بــن إســحاق الحضــرمي: أعــوذ بــالله الســميع 
العلــيم فقــال لــي قــل: أعــوذ بــالله مــن الشــيطان الــرجيم. فــإني قــرأت علــى ســلام 
بــن المنــذر: أعــوذ بــالله الســميع العلــيم فقــال لــي قــل: أعــوذ بــالله مــن الشــيطان 

ي النجــود: أعــوذ بــالله الســميع العلــيم الــرجيم. فــإني قــرأت علــى عاصــم بــن أبــ
فقال لي قل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإني قرأت على زر بن حبيش: 
أعوذ بالله السميع العليم فقـال لـي قـل: أعـوذ بـالله مـن الشـيطان الـرجيم. فـإني 
قرأت على عبد الله بن مسعود: أعـوذ بـالله السـميع العلـيم فقـال لـي قـل: أعـوذ 

صـــلى الله عليـــه  -شـــيطان الـــرجيم. فـــإني قـــرأت علـــى رســـول الله  بـــالله مـــن ال
أعـــوذ بـــالله الســـميع العلـــيم فقـــال لـــي قـــل: أعـــوذ بـــالله مـــن الشـــيطان  -وســـلم 

 الـــرجيم. فـــإني قـــرأت علـــى جبريـــل: أعـــوذ بـــالله الســـميع العلـــيم فقـــال لـــي قـــل: 
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثـم قـال لـي جبريـل هكـذا أخـذت عـن ميكائيـل 
 أخذها ميكائيل عن اللوح المحفوظ.و 

)وقــد أخبرنــي( بهــذا الحــديث أعلــى مــن هــذا شــيخاي الإمامــان، الــولي 
الصــالح  أبــو العبــاس أحمــد بــن رجــب المقــرح وقــرأت عليــه، أعــوذ بــالله مــن 
الشـــــيطان الـــــرجيم، والمقـــــرح المحـــــدث الكبيـــــر يوســـــف بـــــن محمـــــد الســـــومري 

لربيــع ابــن أبــي الحــبش المــذكور البغــداديان فيمــا شــافهنيّ بــه، وقــرأ علــى أبــي ا
وأخبرني به عالياً جداً جماعـة مـن الثقـات مـنهم أبـو حفـص عمـر بـن الحسـن 
بن مزبد بن أميلة المراغي، وقرأت عليه أعوذ بالله من الشيطان الـرجيم، عـن 
شــيخه الإمــام أبــي الحســن علــي بــن أحمــد بــن عبــد الواحــد ابــن البخــاري، قــال 

الــرحمن بــن علــي  بــن محمــد بــن الجــوزي فــي أخبرنــا الإمــام أبــو الفــرج عبــد 
كتابـه فـذكره بإسـناده، وروى الخزاعــي أيضـاً فـي كتابــه المنتهـى بإسـناد غريــب 
عن عبد الله بن مسـلم بـن يسـار قـال قـرأت علـى  أبـي ابـن كعـب فقلـت أعـوذ 
بالله السميع العليم فقال يا بني عمن أخذت هذا؟ قل أعوذ بـالله مـن الشـيطان 

 (1) الله عز وجل.الرجيم كما أمرك 
( دعــوى الإجمــاع علــى هــذا اللفــظ بعينــه مشــكلة والظــاهر أن الثانيــة) 

المراد على أنه المختـار فقـد ورد تغييـر هـذا اللفـظ والزيـادة عليـه والـنقص منـه 
( فقـــد نقـــل عـــن حمـــزة فيـــه، أســـتعيذ، وأمـــا أعـــوذكمـــا ســـنذكره ونبـــين صـــوابه )

ـــة مـــن  وقـــد اختـــاره بعضـــهم ونســـتعيذ، واســـتعذت ولا يصـــح. كصـــاحب الهداي
الحنفية قال لمطابقة لفظ  القرآن يعني قوله تعالى )فاستعذ بالله( وليس كذلك 
وقـول الجــوهري: عــذت بفــلان واســتعذت بــه أي لجــأت إليــه، مــردود عنــد أئمــة 
اللسان بـل لا يجـزى ذلـك علـى  الصـحيح كمـا لا يجـزى: أتعـوذ، ولا تعـوذت، 
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مـة أبـو أمامـة محمـد بـن علـي بـن عبـد وذلك لنكتة ذكرهـا الإمـام الحـافظ العلا
الـــرحمن يـــن النقـــاش رحمـــه الله تعـــالى فـــي " كتابـــه اللاحـــق الســـابق والنـــاطق 

 الصادق " في التفسير فقال: 
بيــان الحكمــة التــي لأجلهــا لــم تــدخل الســين والتــاء فــي فعــل المســتعيذ 
الماضــي والمضــارع فقــد قيــل لــه: اســتعذ، بــل لا يقــال إلا أعــوذ دون أســتعيذ 

وذ واستعذت وتعوّذت. وذلك أن السين والتاء شأنهما منه أن الدلالة على وأتع
الطلب فوردتا إيذانا بطلب التعوذ فمعنى استعذت بالله اطلب منـه أن يعيـذك. 
فامتثال الأمر هو أن يقـول، أعـوذ بـالله، لأن قائلـه متعـوذ أو مسـتعيذ قـد عـاذ 

لب العياذ كما تقول أستخير والتجأ والقائل أستعيذ بالله ليس بعائذ إنما هو طا
أي أطلــــب خيرتــــه واســــتقلته أي طلــــب إقالتــــه وأســــتغفره وأســــتقيله أي أطلــــب 
مغفرتـــهي فـــي فعـــل الأمـــر إيـــذانا بطلـــب هـــذا المعنـــى مـــن المعاذيـــة فـــإذا قـــال 
المــأمور أعــوذ بــالله فقــد امتثــل مــا طلــب منــه فإنــه طلــب منــه نفــس الاعتصــام 

فلمــا كــان المســتعيذ هاربــاً ملتجــأً  والالتجــاء وفــرق الاعتصــام وبــين طلــب ذلــك
معتصــماً بــالله أتــي بالفعــل الــدال علــى طلــب ذلــك فتأملــه. قــال والحكمــة التــي 
ـــرة التـــي  ـــب المغف ـــه يطل ـــل المســـتغفر الأمـــر بقولـــه اســـتغفر الله أن  لأجلهـــا امتث
لا تتأتي إلا منه بخلاف الاعتصام فامتثل الأمر بقوله استغفر الله أي أطلب 

 (1)انتهى ولله دره ما ألطفه وأحسنه.  منه أن يغفر لي،
والقصـــد أن الـــذي تـــواتر عـــن النبـــي صـــلى الله عليـــه وســـلم فـــي التعـــوذ 
للقــراءة ولســائر تعوذاتــه مــن روايــات لا تحصــى كثــرة ذكرناهــا فــي غيــر هــذا 

. وهو الذي أمره الله تعالى به وعلمه إياه  فقال "وقـل أعوذالموضع هو لفظ: 
ياطين، قــل أعــوذ بــرب الفلــق، قــل أعــوذ بــرب ربــي أعــوذ بــك مــن همــزات الشــ
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الناس" وقال عن موسى عليه السلام "أعوذ بالله من أن أكون مـن الجـاهلين، 
 إني عذت بربي وربكم" وعن مريم عليها السلام "أعوذ بالرحمن منك" 

  -وفي صحيح أبي عوانة عن زيد بـن ثابـت رضـي الله عنـه أن النبـي 
نــا بوجهــه فقــال: " تعــوذوا بــالله مــن عــذاب أقبــل علي -صــلى الله عليــه وســلم 

قـال: تعـوذوا بـالله مـن الفـتن مـا ظهـر  -النار. قلنا نعوذ بالله مـن عـذاب النـار
منها وما بطن. قلنا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطـن. قـال تعـوذوا 
بالله من فتنة الدجال. قلنا نعوذ بالله من فتنة الدجال . " فلم يقولـوا فـي شـيء 
من جوابه صلى الله عليه وسلم نتعوذ بـالله ولا تعوذنـا علـى طبـق اللفـظ الـذي 
أمروا به كما أنه صلى الله عليه وسلم لـم يقـل أسـتعيذ بـالله ولا اسـتعذت علـى 
طبق اللفظ الذي أمره الله به ولا كان صلى الله عليـه وسـلم وأصـحابه يعـدلون 

نوا هـــم أولـــى بالاتبـــاع عـــن اللفـــظ المطـــابق الأول المختـــار إلـــى غيـــره بـــل كـــا
 -وأقـرب إلــى الصــواب وأعــرف بمــراد الله تعــالى: كيــف وقــد علمنــا رســول الله 

 كيف يستعاذ فقال:  -صلى الله عليه وسلم 
" إذا تشـــهد أحـــدكم فليســـتعذ بـــالله مـــن أربـــع: اللهـــم إنـــي أعـــوذ بـــك مـــن 
عـذاب جهــنم، ومــن عــذاب القبــر، ومــن فتنــة المحيــا والممــات، ومــن شــر فتنــة 

 يح الدجال. " رواه مسلم وغيره ولا أصرح من ذلك .المس
( فقــد جـــاء عـــن ابـــن ســيرين: أعـــوذ بالســـميع العلـــيم. وقيـــده بـــالله)وأمــا 

بعضهم بصلاة التطوع. ورواه أبو علي الأهوازي عـن ابـن واصـل وغيـره عـن 
 حمزة، وفي صحة ذلك عنهما نظر.

يعنــي فقــد ذكــر الهــذلي فــي كاملــه عــن شــبل بــن حميــد  الــرجيم()وأمــا  
ابن قيس أعوذ بالله القادر، مـن الشـيطان الغـادر، وحكـي أيضـاً عـن أبـي زيـد 

 عن أبي السماك "أعوذ بالله القوي من الشيطان الغوي" وكلاهما لا يصح 
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 تغيير صيغة الاستعاذة بتقديم وتأخير ونحوه:
فقـــد روى ابـــن ماجـــة بإســـناد صـــحيح مـــن حـــديث عبـــد الله بـــن مســـعود 

بـي صـلى الله عليـه وعلـى آلـه وسـلم: "اللهـم أنـي أعـوذ رضي الله عنه عـن الن
بك من الشيطان الرجيم. "وكذا رواه أبو داود من حديث عبد الرحمن بن أبي 
ليلة عن معاذ بن جبل وهذا لفظه والترمذي بما معناه وقال مرسـل. يعنـي أن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يلق معاذاً لأنه مات قبل سنة عشرين ورواه ابن 

جة أيضاً بهذا اللفظ عن جبير بن مطعم واختاره بعض القراء. وفي حديث ما
ـــرة عـــن النبـــي  ـــه وســـلم  -أبـــي هري : "إذا خـــرج أحـــدكم مـــن  -صـــلى الله علي

المســجد فليقــل اللهــم اعصــمني مــن الشــيطان الــرجيم." رواه ابــن ماجــة، وهــذا 
ني لفظـه والنســائي مـن غيــر ذكـر الــرجيم. وفـي كتــاب ابـن الســني: "اللهـم أعــذ

من الشيطان الرجيم . "وفيه أيضاً عن أبي أمامة رضي الله عنه:" اللهـم إنـي 
أعوذ بك من إبليس وجنوده." وروى الشافعي في مسـنده عـن أبـي هريـرة: أنـه 

 تعوذ في المكتوبة رافعاً صوته: "ربنا إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم .
 تغيير صيغة الاستعاذة بالزيادة: 

 نها ما يتعلق بتنزيه الله تعالى .فقد وردت بألفاظ م
" نص عليها أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم( : "الول)

الحـــافظ أبـــو عمـــرو الـــداني فـــي جامعـــه وقـــال إن علـــى اســـتعماله عامـــة أهـــل 
الأداء من أهل الحرمين والعـراقيين والشـام ورواه أبـو علـي الأهـوازي أداه عـن 

عي عـن سـليم وكلاهمـا عـن حمـزة ونصـاً علـى الأزرق بن الصباح وعن الرفـا
أبي حاتم. ورواه الخزاعي عن أبي عدي عن ورش أداء )قلت( وقرأت أنـا بـه 
في اختيار أبي حاتم السجستاني. ورواية حفص ممن طريق هبيـرة. وقـد رواه 
أصــحاب الســـنن الأربعـــة وأحمـــد عـــن أبــي ســـعيد الخـــدري بإســـناد جيـــد. وقـــال 

ذا البــاب. وفــي مســند أحمــد بإســناد صــحيح الترمــذي هــو أشــهر حــديث فــي هــ
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عــن معقــل بــن يســار عــن النبــي صــلى الله عليــه وســلم قــال: " مــن قــال حــين 
يصــبح ثـــلاث مـــرات أعـــوذ بــالله الســـميع العلـــيم مـــن الشــيطان الـــرجيم. ثـــم قـــرأ 

وكــل الله بــه ســبعين ألــف ملــك يصــلون  ثــلاث آيــات مــن آخــر ســورة الحشــر.
ن مـــات فـــي ذلـــك ال يـــوم مـــات شـــهيدا. ومـــن قالهـــا حـــين عليـــه حتـــى يمســـي وا 

 يمسي كان بتلك المنزلة( رواه الترمذي وقال حسن غريب .
( ذكـره الـداني أيضـاً أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم(: )الثاني)

في جامعه عن أهل مصر وسائر بلاد المغرب وقال إنه استعمله مـنهم أكثـر 
روس عــن أهــل مصــر أهــل الأداء. وحكــاه أبــو معشــر الطبــري فــي ســوق العــ

أيضـــاً وعـــن قنبـــل والزينبـــي ورواه الأهـــوازي عـــن المصـــريين عـــن ورش وقـــال 
ــيهم مــن  علــى ذلــك وجــدت أهــل الشــام فــي الاســتعاذة إلا أنــي لــم أقــرأ بهــا عل
نما هو شيء يختارونه ، ورواه أداء عن أحمد  طريق الأداء عن ابن عامر وا 

منــادر ، ورواه الهــذلي بــن جبيــر فــي اختيــاره وعــن الزهــري وأبــي بحريــة وابــن 
 عن ابن كثير في غير رواية الزينبي .

أعــوذ بــالله مــن الشــيطان الــرجيم. إن الله هــو الســميع : )  )الثالــث(
( رواه الأهــوازي عــن أبــي عمــرو. وذكــره أبــو معشــر عــن أهــل مصــر العلــيم

والمغــرب وروينــاه مــن طريــق الهــذلي عــن أبــي جعفــر وشــيبة ونــافع فــي غيــر 
ورش. وحكـــاه الخزاعـــي وأبـــو الكـــرم الشـــهرزوري عـــن  روايـــة أبـــي عـــدي عـــن

رجالهما عن أهل المدينة وابن عامر والكسائي وحمزة في أحد وجوهه. وروى 
عن عمر  ابن الخطاب ومسلم بن يسار وابن سيرين والثوري )وقرأت أنا( به 

 .في قراءة الأعمش إلا أنه في رواية الشنبوذي عنه أدغمت الهاء في الهاء
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أعـــوذ بـــالله العظـــيم مـــن الشـــيطان الـــرجيم إن الله هـــو : ) )الرابـــع( 
 ( رواه الهذلي عن الزينبي  عن ابن كثير .السميع العليم

أعوذ بالله السـميع العلـيم مـن الشـيطان الـرجيم. إن الله ( :)الخامس)
( ذكره الأهوازي عن جماعة )وقـرأت بـه( فـي قـراءة الحسـن هو السميع العليم

 البصري 
بالله مـن الشـيطان الـرجيم وأسـتفتلله بـالله وهـو خيـر أعوذ(:)السادس)
(رواه أبو الحسين الخبازي عن شيخه أبي بكر الخوارزمي عن ابـن  الفاتحين

 مقسم عن إدريس عن خلف عن حمزة .
أعــوذ بــالله العظــيم وبوجهــه الكــريم وســلطانه القــديم مــن (:) الســابع)

عــن عمــرو بــن  ( رواه أبــو داود فــي الــدخول إلــى المســجدالشــيطان الــرجيم.
ــــه وســــلم  -العــــاص عــــن النبــــي   ــــك قــــال  -صــــلى الله علي وقــــال إذا قــــال ذل

الشيطان حفظ مني سائر اليوم إسناده جيد ، ووردت أيضـاً بألفـاظ تتعلـق بمـا 
يســتعاذ منــه ففــي حــديث جبيــر بــن مطعــم ) مــن الشــيطان الــرجيم مــن همــزة 

وابــن حبــان فــي  ونفثــه ونفخــه( رواه ابــن ماجــة وهــذا لفظــه وأبــو داود والحــاكم
صــــحيحهما. وكــــذا فــــي حــــديث أبــــي ســــعيد وفــــي حــــديث ابــــن مســــعود: مــــن 

 الشيطان الرجيم وهمزه ونفخه ونفثه.
وفسروه فقالوا: همزه الجنون، ونفثه الشعر، ونفخه الكبر )وأما النقص( 
فلـــم يتعـــرض للتنبيـــه عليـــه اكثـــر أئمتنـــا. وكـــلام الشـــاطبي رحمـــه الله يقتضـــي 

ورد فقد نص الحلواني في جامعه على جواز ذلـك   عدمه والصحيح جوازه لما
 فقـــــال ولـــــيس للاســـــتعاذة حـــــد ينتهـــــى إليـــــه. مـــــن شـــــاء زاد ومـــــن شـــــاء نقـــــص  

 أي بحسب الرواية كما سيأتي.
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 تغيير صيغة الاستعاذة بالنقصان: 
ـــالله مـــن   ـــن مطعـــم )أعـــوذ ب ـــر ب فـــي ســـنن  أبـــي داود مـــن حـــديث جبي

يـره. وتقـدم فـي حـديث أبـي هريـرة الشيطان( من غير ذكر الرجيم وكذا رواه غ
 من رواية النسائي "اللهم اعصمني من الشيطان" من غير ذكر الرجيم.

فهـــذا الـــذي أعلمـــه ورد فـــي الاســـتعاذة مـــن الشـــيطان فـــي حـــال القـــراءة 
وغيرهــا. ولا ينبغــي أن يعــدل عمــا صــح منهــا حســبما ذكرنــاه مبينــاً ولا يعــدل 

 ن لا مبتدعون. عما ورد عن السلف الصالح فإنما نحن متبعو 
ن تــزد لربــك تنزيهــا فلســت  قــال الجعبــري : "فــي شــرح قــول الشــاطبي وا 
ن أطلقهــــا فهــــي مقيــــده بالروايــــة. وعامــــة فــــي غيــــر  مجهــــلا. " هــــذه الزيــــادة وا 

 (1) التنزيه.
 ثانيا : الجهـــــر والإســــــــرار بهــــا:

 وفيه مسائــــل
هر بها عن جميع القراء ( أن المختار عند الأئمة القراء هو الجالولى)

لا نعلم في ذلك خلافاً عن أحد منهم إلا ما جـاء عـن حمـزة وغيـره ممـا نـذكره 
وفي كل حال من أحوال القراءة كما نذكره قال الحافظ أبو عمرو في جامعه: 
لا أعلم خلافاً في الجهر بالاستعاذة عند افتتاح القرآن وعنـد ابتـداء كـل قـارح 

جميــع القــرآن إلا مــا جــاء عــن نــافع وحمــزة ثــم بعــرض أو درس أو تلقــين فــي 
 روى عـــن ابـــن المســـيبي أنـــه ســـئل عـــن اســـتعاذة أهـــل المدينـــة أيجهـــرون بهـــا 
أم يخفونها؟ قال ما كنا نجهر ولا نخفي،ما كنا نستعيذ البتـة. وروى عـن أبيـه 
عـــن نــــافع أنـــه كــــان يخفــــي الاســـتعاذة ويجهــــر بالبســــملة عنـــد افتتــــاح الســــور 
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ع القــرآن. وقــد ورد مــن طــرق كتابنــا عــن حمــزة علــى ورؤوس الآيــات فــي جميــ
 وجهين: 

حيــث قــرأ القــارح مطلقــا أي فــي أول الفاتحــة وغيرهــا  أحــدهما إخفــاؤه
وهو الذي لم يـذكره أبـو العبـاس المهـدوي عـن حمـزة مـن روايتـي خلـف وخـلاد 
سواء وكذا روى الخزاعي عـن الحلـواني عـن خلـف وخـلاد. وكـذا ذكـر الهـذلي 

 اية إبراهيم بن زربى عن سليم عن حمزة. في كامله وهي رو 
خفـــاؤه فـــي ســـائر  الثـــاني: الجهـــر بـــالتعوذ فـــي أول الفاتحـــة فقـــط وا 

، وهــو الــذي نــص عليـه فــي المــبه  عــن خلــف عــن ســليم وفــي اختيــاره القــرآن
وهي رواية محمد بن لاحق التميمي عن سليم عن حمزة ورواه الحافظ الكبير 

أبي الحسن بن المنادي عـن الحسـن بـن أبو الحسن الدارقطني في كتابه عن 
العبــــاس عــــن الحلــــواني عــــن خلــــف عــــن ســــليم عــــن حمــــزة أنــــه كــــان يجهــــر 
بالاســـتعاذة والبســـملة فـــي أول ســـورة فاتحـــة الكتـــاب ثـــم يخفيهـــا بعـــد ذلـــك فـــي 
جميع القـرآن جميعـاً انتهـى. وقـد انفـرد أبـو إسـحاق إبـراهيم ابـن أحمـد الطبـري 

 جميع القرآن. عن الحلواني عن قالون بإخفائها في
أطلقــوا اختيــار الجهــر فــي الاســتعاذة مطلقــاً ولا بــد مــن تقييــده  )الثانيــة(

وقــد قيــده الإمــام أبــو شــامة رحمــه الله تعــالى بحضــرة مــن يســمع قراءتــه ولا بــد 
مـــن ذلـــك قـــال لأن الجهـــر بـــالتعوذ إظهـــار لشـــعائر القـــراءة كـــالجهر بالتلبيـــة 

ت القـراءة مـن أولهـا لا يفوتـه ومن فوائده أن السـامع ينصـوتكبيرات العيد، 
ذا أخفــى التعــوذ لــم يعلــم الســامع بــالقراءة إلا بعــد أن فاتــه مــن منهــا شــيء . وا 

المقـــروء شـــيء. وهــــذا المعنـــى هـــو الفــــارق بـــين القـــراءة خــــارج الصـــلاة وفــــي 
الصــــلاة فــــإن المختــــار فــــي الصــــلاة الإخفــــاء لأن المــــأموم منصــــت مــــن أول 

دين النــووي رحمــه الله: إذا تعــوذ فــي الإحــرام بالصــلاة، وقــال الشــيخ محــي الــ
الصــلاة التــي يســر فيــه بــالقراءة أســر بــالتعوذ فــإن تعــوذ فــي التــي يجهــر فيهــا 
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بالقراءة فهل يجهر؟ فيه خلاف، من أصـحابنا مـن قـال يسـر. وقـال الجمهـور 
والشافعي في المسألة قـولان: أحـدهما يسـتوي الجهـر والإسـرار وهـو نصـه فـي 

وهو نصه في الإملاء ومنهم من قال قـولان أحـدهما  الأم والثاني يسن الجهر 
يجهر صححه الشيخ أبو حامد الاسفرابيني إمام أصحابنا العـراقيين وصـاحبه 
ن ابــن عمــر رضــي الله  المحــاملي وغيــره وهــو الــذي كــان يفعلــه أبــو هريــرة وا 
عنهمـا يسـر وهـو الأصــح عنـد جمهـور أصـحابنا وهــو المختـار .)قلـت( حكــى 

ين علـــى وجـــه آخـــر فقـــال أحـــد القـــولين إنـــه يتخيـــر بـــين صـــاحب البيـــان القـــول
الجهــر والســر ولا تــرجيح والثــاني يســتحب فيــه الجهــر ثــم نقــل عــن أبــي علــي 
الطبري أنه يستحب فيه الإسرار وهذا مذهب أبي حنيفة واحمد ومذهب مالـك 
فـــي قيـــام رمضـــان. زمـــن المواضـــع التـــي يســـتحب فيهـــا الإخفـــاء إذا قـــرأ خاليـــاً 

أو ســراً ومنهــا إذا قــرأ ســراً فإنــه يســر أيضــاً ومنهــا إذا قــرأ فــي  ســواء قــرأ جهــراً 
الـــدور ولـــم يكـــن فـــي قراءتـــه مبتـــدئاً يســـر بـــالتعوذ لتتصـــل القـــراءة ولا يتخللهـــا 
أجنبي فإن المعنى الذي من أجله استحب الجهر هو الإنصات فقط فـي هـذه 

 المواضع.
ر مــنهم هــو اختلــف المتــأخرون فــي المــراد بالإخفــاء فقــال كثيــ )الثالثــة(

الكتمان عليـه وحمـل كـلام الشـاطبي أكثـر الشـراح فعلـى هـذا يكفـي فيـه الـذكر 
فــي الــنفس مــن غيــر تلفــظ. وقــال الجمهــور: المــراد بــه الإســرار، وعليــه حمــل 
سماع نفسه وهذا هو الصـواب  الجعبري كلام الشاطبي فلا يكفي فيه التلفظ وا 

ونــه ضــداً للجهــر لأن نصــوص  المتقــدمين كلهــا علــى جعلــه ضــدا للجهــر وك
 يقتضي الإسرار به والله تعالى أعلم.
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)فأمـا قـول( ابـن المسـيبي مـا كنـا نجهـر ولا نخفـي مـا كنـا نسـتعيذ البتـة 
 (1) فمراده الترك رأساً كما هو مذهب مالك رحمه الله تعالى كما سيأتي.

 ثالثا : محلهــــا:
تبـر وهو قبل القراءة إجماعاً ولا يصلله قول بخلافه عـن أحـد ممـن يع

نما آفـة العلـم التقليـد فقـد نسـب إلـى حمـزة وأبـي حـاتم. ونقـل عـن أبـي  قوله: وا 
بـراهيم النخعـي. وحكـى عـن مالـك وذكـر  هريرة رضـي الله عنـه وابـن سـيرين وا 
أنه مـذهب داود بـن علـي الظـاهري وجماعتـه عمـلًا بظـاهر الآيـة وهـو: )فـإذا 

القــراءة ، وحكــى قــول قــرأت القــرآن فاســتعذ بــالله( فــدل علــى أن الاســتعاذة بعــد 
 آخر وهو الاستعاذة قبل وبعد ، ذكره الإمام فخر الدين الرازي في تفسيره .

ولا يصــح شــيء فــي هــذا عمــن نقــل عنــه ولا مــا اســتدل بــه لهــم. أمــا  
حمزة وأبو حاتم فالذي ذكر ذلك عنهم هو أبو القاسـم الهـذلي فقـال فـي كاملـه 

د الفـراغ مـن القـرآن وبـه قـال أبـو قال حمزة في روايـة ابـن فلوقـا إنمـا يتعـوذ بعـ
حاتم )قلت( أما رواية ابن فلوقا عن حمزة فهي منقطعـة فـي الكامـل لا يصـح 
إســنادها وكــل مــن ذكـــر هــذه الروايــة عــن حمـــزة مــن الأئمــة كالحــافظين أبـــي 
عمرو الـداني وأبـي العـلاء الهمـداني وأبـي طـاهر بـن سـوار وأبـي محمـد سـبط 

 ه ولا عرجوا عليه.الخياط وغيرهم لم يذكروا ذلك عن
وأمـــا أبـــو حـــاتم فـــإن الـــذين ذكـــروا روايتـــه واختيـــاره كـــابن ســـوار وابـــن  

مهران وأبي معشر الطبري والإمام أبي محمد البغوي وغيـرهم لـم يـذكروا شـيئاً 
 ولا حكوه. 

وأما أبو هريرة فالذي نقل عنه رواه الشافعي في مسنده: أخبرنا إبراهيم 
ن صــالح بــن أبــي صــالح أنــه ســمع أبــا بــن محمــد عــن ربيعــة ابــن عثمــان عــ

هريــرة وهــو يــؤم النــاس رافعــاً صــوته )ربنــا إنــا نعــوذ بــك مــن الشــيطان الــرجيم( 
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في المكتوبة إذا فرغ من أم القرآن. وهذا الإسـناد لا يحـت  بـه لأن إبـراهيم بـن 
محمــد هــو الاســلمي وقــد أجمــع أهــل النقــل والحــديث علــى ضــعفه ولــم يوثقــه 

داود: كــان قــدرياً رافضــياً كــل بــلاء فيــه. وصــالح بــن ســوى الشــافعي، قــال أبــو 
أبي صالح الكـوفي ضـعيف واه، وعلـى تقـدير صـحته لا يـدل علـى الاسـتعاذة 
بعد القراءة بل يدل أنه كان يسـتعيذ إذا فـرغ مـن أم القـرآن أي للسـورة الأخـرى 
وذلــك واضــح. فأمــا أبــو هريــرة هــو ممــن عــرف بــالجهر بالاســتعاذة. وأمــا ابــن 

 نخعي فلا يصح عن واحد منهما عند أهل النقل. سيرين وال
وأما مالك فقد حكاه عنه القاضـي أبـو بكـر بـن العربـي فـي المجموعـة. 

 وكفى في الرد والشناعة على قائله. 
وأما داود وأصحابه فهذه كتبهم موجودة لا تعد كثرة لـم يـذكر فيهـا أحـد 

وذ قبـل القـراءة شيئاً من ذلك. وقد نص ابن حـزم إمـام أهـل الظـاهر علـى التعـ
 ولم يذكر غير ذلك .

)وأما الاستدلال( بظاهر الآية فغير صحيح بل هي جارية على أصـل 
لســـان العـــرب وعرفـــه وتقـــديرها عنـــد الجمهـــور إذا أردت القـــراءة فاســـتعذ وهـــو 

صــلى الله عليــه  -كقولــه تعــالى )إذا قمــتم للصــلاة فاغســلوا وجــوهكم( وكقولــه 
تسـل" وعنـدي أن الأحسـن  فـي تقـديرها: إذا : " من أتـى الجمعـة فليغ -وسلم 

ابتــدأت وشــرعت كمــا فــي حــديث جبريــل عليــه الســلام: فصــلى الصــبح حــين 
طلــع الفجــر. أي أخــذ فــي الصــلاة عنــد طلوعــه. ولا يمكــن القــول بغيــر ذلــك. 
وهذا بخلاف قوله في الحديث: ثم صلاها بالغد بعد أن أسفر. فإن الصـحيح 

 لمن قال أن المراد الانتهاء. أن المراد بهذا الابتداء خلافاً 
ثم أن المعنى الذي شرعت الاستعاذة له يقتضـي أن تكـون قبـل القـراءة 
لأنهـــا طهـــارة الفـــم ممـــا كـــان يتعاطـــاه مـــن اللغـــو والرفـــث وتطييـــب لـــه. وتهيـــؤ 
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لتلاوة كلام الله تعـالى فهـي التجـاء إلـى الله تعـالى واعتصـام بجنابـه مـن خلـل 
قرار له بالقدرة.يطرأ عليه أو خطأ يحصل منه ف  (1) ي القراءة وغيرها وا 

 رابعا : في الوقف على الاستعاذة 
وقـــــل مـــــن تعـــــرض لـــــذلك مـــــن مـــــؤلفي الكتـــــب. ويجـــــوز الوقـــــف علـــــى 
الاستعاذة والابتداء بما بعدها بسملة كان أو غيرهـا ويجـوز وصـله بمـا بعـدها 
ــــى وصــــلها  ــــداني رحمــــه الله أن الأول والوجهــــان صــــحيحان. وظــــاهر كــــلام ال

ســملة لأنــه قــال فــي كتابــه "الاكتفــاء" الوقــف علــى آخــر التعــوذ تــام وعلــى بالب
 آخر البسملة أتم

 خامسا : في حكم الاستعاذة استحباباً ووجوباً.
وقـد تكفـل أئمــة التفسـير والفقهــاء بـالكلام فيهــا. ونشـير إلــى ملخـص مــا 

 ذكر فيها من مسائل .
لقـراءة فـي كـل ( ذهب الجمهور إلى أن الاستعاذة مستحبة في االولى)

حال: في الصلاة وخارج الصلاة، وحملوا الأمر في ذلك على الندب، وذهـب 
داود بـــن علـــي وأصـــحابه إلـــى وجوبهـــا حمـــلًا للأمـــر علـــى الوجـــوب كمـــا هـــو 

 الأصل حتى أبطلوا صلاة من لم يستعذ. 
ـــالوجوب  ـــى القـــول ب ـــرازي رحمـــه الله إل ـــدين ال وقـــد جـــنح الإمـــام فخـــر ال

ربــاح واحــت  لــه بظــاهر الآيــة مــن حيــث الأمــر. وحكــاه عــن عطــاء بــن أبــي 
عليهـــا  -صـــلى الله عليـــه وســـلم  -والأمـــر ظـــاهره الوجـــوب وبمواظبـــة النبـــي 

ولأنهـــــا تـــــدرأ شـــــر الشـــــيطان ومـــــا لا يـــــتم الواجـــــب إلا بـــــه فهـــــو واجـــــب. ولأن 
الاســتعاذة أحــوط وهــو أحــد مســالك الوجــوب،  وقــال ابــن ســيرين إذا تعــوذ مــرة 

ي إسقاط الوجوب وقال بعضهم كانـت واجبـة علـى واحدة في عمره فقد كفى ف
دون أمتـــه حكـــى هـــذا شـــيخنا الإمـــام عمـــاد  -صـــلى الله عليـــه وســـلم -النبـــي 

 الدين بن كثير رحمه الله تعلى في تفسيره.
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( الاســــتعاذة فـــــي الصــــلاة للقــــراءة لا للصـــــلاة. وهــــذا مـــــذهب الثانيــــة)
نبل. وقال أبو الجمهور كالشافعي وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن وأحمد بن ح

ن كــان لا يقــرأ ويتعــوذ فــي  يوســف هــي للصــلاة، فعلــى هــذا يتعــوذ المــأموم وا 
العيــدين بعــد الإحــرام وقبــل تكبيــرات العيــد. ثــم إذا قلنــا بــأن الاســتعاذة للقــراءة 
فقط فهل قراءة الصـلاة قـراءة واحـدة فتكفـي الاسـتعاذة فـي أول ركعـة أو قـراءة 

لان للشـافعي. وهمـا روايتـان عـن أحمـد. كل ركعة مستقلة بنفسها فلا يكفي قـو 
صـلى الله عليـه  -والأرجح الأول للحـديث أبـي هريـرة فـي الصـحيح أن النبـي 

كان إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القـراءة ولـم يسـكت ولأنـه لـم  -وسلم 
يتخلــل القــراءتين أجنبــي بــل تخللهــا ذكــر فهــي كــالقراءة الواحــدة. ورجــح الإمــام 

ثـــاني، وأمـــا الإمـــام مالـــك فإنـــه قـــال: لا يســـتعاذ إلا فـــي قيـــام النـــووي وغيـــره ال
رمضــــان فقــــط. وهــــو قــــول  يعــــرف لمــــن قبلــــه. وكأنــــه أخــــذ بظــــاهر الحــــديث 

صـلى الله عليـه -كان رسول الله  -رضي الله عنها   -الصحيح عن عائشة 
: يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. ورأى أن  -وسلم 
يل على ترك التعوذ فأمـا قيـام رمضـان فكأنـه رأى الأغلـب عليـه جانـب هذا دل

 القراءة والله أعلم.
( إذا قــرأ جماعــة جملــة هــل يلــزم كــل واحــد الاســتعاذة أو تكفــي الثالثــة)

ــاً علــى كــل مــن  اســتعاذة بعضــهم؟ لــم أجــد فيهــا نصــاً ويحتمــل أن تكــون عين
واحـــد لأن المقصـــود القــولين بـــالوجوب والاســـتحباب والظـــاهر الاســتعاذة لكـــل 

اعتصــام القــارح والتجــاؤه بــالله تعــالى عــن شــر الشــيطان كمــا تقــدم فــلا يكــون 
تعـوذ واحـد كافيـاً عـن آخـر كمـا اخترنـاه فـي التسـمية علـى الأكـل وذكرنـاه فــي 

 غير هذا الموضع وأنه ليس من سنن الكفايات والله أعلم.
م يتعلـــق ( إذا قطـــع القـــارح القـــراءة لعـــارض مـــن ســـؤال أو كـــلاالرابعـــة)

بــالقراءة لــم يعـــد الاســتعاذة وبخـــلاف ذلــك مـــا إذا كــان الكـــلام أجنبيــاً ولـــو رداً 
للسلام فإنه يسـتأنف الاسـتعاذة وكـذا لـو كـان القطـع إعراضـاً عـن القـراءة كمـا 

 .تقدم والله أعلم. وقيل يستعيذ واستدل له بما ذكره أصحابنا
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 (1) سادسا : مــــــعنى الاستعـــاذة :

: الاستجارة. وتأويل قول القائل : } أَعُوذُ  والاستعاذةفر : قال أبو جع
من  -دون غيره من سائر خلقه  -بِالِله مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ { أستجيرُ بالله 

 الشيطان أن يضرَّني في ديني ، أو يصدَّني عن حق يلزَمُني لرَبي.
شيطان ، في كلام العرب: { قال أبو جعفر : وال الشَّيْطَانِ تأويل قوله : } مِنَ 

 من الجن والإنس والدوابِّ وكل شيء. وكذلك قال ربّنا جل ثناؤه:  متمرِّدكل 
، [112]سورة الأنعام :  } وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِك لِّ نَبِيٍّ عَد وًّا شَيَاطِينَ الإنْسِ وَالْجِنِّ {

الخطاب فجعل من الإنس شياطينَ ، مثلَ الذي جعل من الجنّ.وقال عمر بن 
 رحمة الله عليه ، وركب بِرذَوْنًا فجعل يتبختر به ، فجعل يضربه فلا يزداد 
إلا تبخترًا ، فنزل عنه ، وقال : ما حملتموني إلا على شيطانٍ! ما نزلت عنهُ 

لى ، قال : أنبأنا ابن وهب ، حتى أنكرت نَفسي.حدثنا بذلك يونس بن عبد الأع
 بن أسلم ، عن أبيه ، عن عمر.قال : أخبرني هشام بن سعد ، عن زيد قال

نما  من كل شيء شيطانًا، لمفارقة أخلاقه وأفعاله  المتمرِّد س ميأبو جعفر : وا 
وقد قيل : إنه أخذ منقول  أخلاقَ سائر جنسه وأفعاله ، وبُعدِه من الخير.

. ومن ذلك قول نابغة نأتْ بَع دتيريد بذلك :  -: شَطَنَتْ دَاري من دارك القائل
 ادَ عَنْك نَوًى شَطُونُ ... فبانَت ، والفؤادُ بها رَهِينُ بِسُعَ 

فهــو : فَعيــل بمعنــى مفعـول ، كقــول القائــل : كــف  خضــيبٌ،  الــرجيموأمـا 
ولحيةٌ دهين ، ورجـل لَعـينٌ ، يريـد بـذلك : مخضـوبة ومدهونـة وملعـون. وتأويـل 

جُوم. وأصل الرجيم : الملعون المشتوم. وكل مشتوم بقولٍ رديء أو سبٍّ فهو مَرْ 
الرجم الرَّميُ ، بقول كان أو بفعل. ومن الرجم بـالقول قـول أبـي إبـراهيم لإبـراهيم 

مَنَّكَ {صلوات الله عليه :  [.وقـد يجـوز أن 46]سورة مريم :  } لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لرْج 
ورجمـــه يكـــون قِيـــل للشـــيطان رجـــيمٌ ، لأن الله جـــل ثنـــاؤه طـــرَده مـــن سَـــمواته ، 

 واقِب بالشُّهب الثَّ 
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 ـــــــــملـــــة و معناها.المطلب الثالث : أحكام البســـ
 أولا : أحكام البسمـــــلة :

لـــم يكـــن بيـــنهم خـــلاف فـــي إثبـــات البســـملة أول الفاتحـــة ســـواء وصـــلت 
بسورة الناس قبلها أو ابتدح بها لأنها ولو وصلت لفظاً فإنها مبتدأ بهـا حكمـاً 

صــل هنــا حــالًا مــرتحلًا، وأمــا مــا رواه الخرقــي عــن ابــن ســيف ولــذلك كــان الوا
عــــن الأزرق عــــن ورش أنــــه تــــرك البســــملة أول الفاتحــــة فــــالخرقي هــــو شــــيخ 
الأهــوازي وهــو محمــد بــن عبــد الله بــن القاســم مجهــول لا يعــرف إلا مــن جهــة 
الأهــوازي ولا يصــح ذلــك عــن ورش بــل المتــواتر عنــه خلافــه قــال الحــافظ أبــو 

المـوجز: "اعلـم أن عامـة أهـل الأداء مـن مشـيخة المصـريين  عمرو في كتابـه
رووا أداء عن أسلافهم عن أبي يعقوب عن ورش أنه كان يترك البسملة بـين 
كل سورتين في جميع القرآن إلا في أول فاتحة الكتاب فإنه يبسمل فـي أولهـا 
لأنها أول القرآن فليس قبلها سورة يوصل آخرهـا بهـا. " هكـذا قـرأت علـى ابـن 
خاقان وابـن غلبـون وفـارس بـن أحمـد وحكـوا ذلـك عـن قـراءتهم متصـلًا وانفـرد 
صــاحب الكــافي بعــدم البســملة لحمــزة فــي ابتــداء الســور ســوى الفاتحــة وتبعــه 
على ذلـك ولـده أبـو الحسـن شـريح فيمـا حكـاه عنـه أبـو جعفـر بـن البـاذش مـن 

تــة بــل أنــه مــن كــان يأخــذ لحمــزة بوصــل الســورة بالســورة لا يلتــزم بالوصــل الب
 آخـــر الســـورة عنـــده كـــ خر آيـــة وأول الســـورة الأخـــرى كـــأول آيـــة أخـــرى فكمـــا 
لا يلتــزم لــه ولا لغيــره وصــل الآيــات بعضــهن بــبعض كــذا لا يلتــزم لــه وصــل 
الســورة حتمــاً بــل إن وصــل فحســن و إن تــرك فحســن. )قلــت( حجتــه فــي ذلــك 

الـرحيم(  قول حمزة: القـرآن عنـدي كسـورة واحـدة. فـإذا قـرأت )بسـم الله الـرحمن
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في أول فاتحة الكتاب أجزأني ولا حجـة فـي ذلـك فـإن كـلام حمـزة يحمـل علـى 
 (1) حالة الوصل لا الابتداء لإجماع أهل النقل على ذلك والله أعلم.

 ثانيا : وهل هي آية في أول كل سورة كتبت فيه أم لا ؟
 اختلف في هذه المسألة على خمسة أقوال :

قط وهذا مذهب أهـل مكـة والكوفـة  ومـن ( أنها آية من الفاتحة فأولها)
 وافقهم. وروى قولًا للشافعي .

( أنهــا آيــة مــن أول الفاتحــة ومــن أول  كــل ســورة وهــو الأصــح الثــاني)
من مذهب الشافعي ومـن وافقـه وهـو روايـة عـن أحمـد ونسـب إلـى أبـي حنيفـة 

( أنهــا آيــة مــن أول الفاتحــة بعــض آيــة مــن غيرهــا وهــو القــول الثــاني الثالــث)
 افعي .للش

( أنها آية مستقلة في أول كل سـورة لا منهـا وهـو المشـهور عـن الرابع)
أحمد و داود وأصحابه وحكاه أبو بكـر الـرازي عـن أبـي الحسـن الكرخـي وهـو 

 من كبار أصحاب أبي حنيفة .
( أنها ليست ب ية ولا بعض آية مـن أول الفاتحـة ولا مـن أول الخامس)

نما كتبت للتيمن والتبـرك و  هـو مـذهب مالـك وأبـي حنيفـة ومـن وافقهـم غيرها وا 
ذلك مع إجماعهم علـى أنهـا بعـض آيـة مـن سـورة النمـل وأن بعضـها آيـة مـن 
الفاتحة )قلت( وهذه الأقوال ترجع إلى النفي والإثبات والذي نعتقده أن كليهما 

 (2) صحيح وأن كل ذلك حق فيكون الاختلاف فيهما كاختلاف القراءات.

                                                 
 وما بعدها. 114ص  1النشر فى القراءات العشر للإمام محمد بن محمد بن محمد بن الجزرى جـ  – 1
 وما بعدها. 115ص  1النشر فى القراءات العشر للإمام محمد بن محمد بن محمد بن الجزرى جـ  – 2
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 سملة:ثالثا: حكم الجهر بالب
 اختلف العلماء على الجهر بها على ثلاث مذاهب هي :

أنها لا تقرأ أصلا لا سرا و لا جهرا هذا مذهب مالك وحكى أيضا عن  – 1
 الأوزاعى .

أنها تقرأ سرا كالتعوذ ، هذا قول سفيان و أصحاب الرأى و أحمد  – 2
 وحكى عن ابن مسعود.

و يجهر بها فى الصلاة لها حكم غيرها يسر بها فى الصلاة السرية  – 3
الجهرية ، وهو رأى الشافعى ، وحكى عن عمر و على و ابن عمر و 

 (1) ابن عباس .
 رابعا: معنى "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ " 

قال أبو جعفر : إن الله تعالى ذكره وتقدَّست أسماؤه أدّب نبيه محمدًا 
ائه الحسنى أمام جميع أفعاله ، صلى الله عليه وسلم بتعليمه تقديمَ ذكر أسم
 وتقدَّم إليه في وَصفه بها قبل جميع مُهمَّاته .

 معنى الباء:
قال الزجاج تقتضى معنى الإلصاق وليس غير الباء يحدث ذلك  - 1

 المعنى من حروف الجر. أى أبدأ ملتبسا باسم الله متبركا به .
 يحتمل معنى الاستعانة : أى أبدأ مستعينا بالله . – 2
 (2) يحتمل معنى المصاحبة : أى أبدأ مع اسم الله . – 3

القائل إذا قال : " بسم الله الرحمن  و الباء هنا تتطلب فعلا لن
الرحيم " ثم افتتح تاليًا سورةً ، يُنبئ عن معنى قوله : " بسم الله الرحمن 
 الرحيم " ومفهومٌ به أنه مريد بذلك : أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك

                                                 
 وما بعدها. 293كتاب البسملة لأبى شامة– 1
 دها.وما بع 551كتاب البسملة لأبى شامة– 2
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قوله : " بسم الله " عند نهوضه للقيام أو عند قعوده وسائر أفعاله ، ينبئ 
عن معنى مراده بقوله " بسم الله " ، وأنه أراد بقِيلِه " بسم الله " ، أقوم باسم 
نما معنى قوله " بسم الله " :  الله ، وأقعد باسم الله. وكذلك سائر الأفعال. وا 

ء أو أقرأ بتسميتي الَله ، أو أقوم وأقعد أبدأ بتسمية الله وذكره قبل كل شي
" : أقوم بالله ، أو أقرأ  لا أنه يعني بقِيلِه " بسم الله -بتسميتي الَله وذكرِه 

، وكذلك معنى قول القائل عند ابتدائه بتلاوة القرآن : " بسم الله الرحمن بالله
اءتي بتسمية الرحيم " ، إنما معناه : أقرأ مبتدئًا بتسمية الله ، أو أبتدح قر 

الله. فجُعِل " الاسمُ " مكان التسمية ، كما جُعل الكلامُ مكان التكليم ، 
  ويحتمل أن يكون المحذوف اسما. (1) والعطاءُ مكان الإعطاء.

 وحذف الفعل أو الاسم هنا حتى لايتقدم شىء على اسم الله .
 (2) معنى الاسم :

، و دم " و أصله سمو  قيل : هو من الأسماء محذوفة الأعجاز مثل " يد -
و اشتقاقه من السمو أى العلو لأن التسمية تنويه بالمسمى و إشادة 

 بذكره .
 وقيل : مأخوذ من السمة و هى العلامة وهو من وسمت. -

لأنها للوصل و لكثرة  وتحذف اللف من اسم مع لفظ الجلالة فقط ،
رب فالله أقرب الاستعمال ولمعرفتها ، أو هذا مما اختص به لفظ الجلالة للق

لعبده ، خاصة إذا ذكره باسمه و استعان و التصق  به. كما أنها تحذف مع  
 الباء دون غيرها من حروف الجر.

                                                 
 .125ص 1ج  جامع البيان في تأويل القرآن – 1
 وما بعدها.  565كتاب البسملة لأبى شامة– 2
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 معنى " الله " :
هـى صـفة لـه فهـو م الذى يجرى عليه بـاقى الأسـماء و هو الاسم الأعظ
 علم على خالق العالم.

: ى رأينـا، وقيـلمشتق وهذا الأرجح ففقيل : هو علم غير أما أصله  و
 مشتق وتحيروا فى اشتقاقه على أقوال هى :

قــال أبــو جعفــر : وأمــا تأويــل قــول الله تعــالى ذكــره " الله " ، فإنــه علــى  - 1
: هـــو الـــذي يَألَهـــه كـــل  -عبـــاس معنـــى مـــا رُوي لنـــا عـــن عبـــد الله بـــن 

 ، أى يـــــعبده كــــل خلْقٍ.شيء
التـي هـي فـاء الاسـم ، فالتقـت  " الله " أصله " الإله " ، أسقطت الهمزةُ 

اللام التي هي عين الاسم ، واللام الزائدة التي دخلت مع الألف الزائـدة وهـي 
ساكنة ، فأدغمت في الأخرى التي هي عين الاسـم ، فصـارتا فـي اللفـظ لامًـا 

 واحدة مشددة
 أصله " وله " وهى الحيرة لأن العقول تحار فى عظمته . – 2
 (1) لا ، فهو من العلو .أصله " لاه "  أى ع – 3

 (2) معنى  "الرحمن الرحيم "
قــــال أبــــو جعفــــر : وأمــــا " الــــرحمن " ، فهــــو فَعــــلان ، مــــن رَحــــم ، و " 
الرحيم " فعيل منه. والعرب كثيرًا ما تبنـي الأسـماء مـن " فَعِـل يفْعَـل " علـى " 
فعــــلان " ، كقــــولهم مــــن غَضِــــب : غَضــــبان ، ومــــن سَــــكر : ســــكران ، ومــــن 

ان. فكــذلك قــولهم " رَحمــن " مــن رَحِــمَ ، لأن " فعِــلَ " منــه : عَطــش : عطشــ
ن كانــت عَــين " فعِــل " منهــا مكســورة ، لأنــه  رَحــم يــرْحم. وقيــل " رحــيم " ، وا 

                                                 
 651كتاب البسملة لأبى شامة ص – 1
 وما بعدها.  
 وما بعدها.  131ص 1ج  جامع البيان في تأويل القرآن – 2
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 إذا كــــان فيهــــا مــــدح  -لأســــماء مــــدح. ومــــن شــــأن العــــرب أن يحملــــوا أبنيــــة ا
فــ ن قــال قائــل : فــ ذا كــان الــرحمن والــرحيم اســمين علــى " فعيــل ". -أو ذم

مشــتقين مــن الرحمــة ، فمــا وجــه  تكريــر ذلــك ، وأحــدهما مــؤدٍّ عــن معنــى 
 الآخر ؟

قيل له : ليس الأمر في ذلك على ما ظننتَ ، بل لكل كلمة منهما 
 معنى.

قال : حدثنا عثمان بن زفر ،  فحدثني السري بن يحيى التميمي ، – 1 
من : سمعت العَرْزَمي يقول : " الرحمن الرحيم " ، قال : الرحقال

 (1)بجميع الخلق ، الرّحيم ، قال : بالمؤمنين." 
 .: الرحمن رَحمنُ الآخرة والدنيا ، والرحيم رحيمُ الآخرة - 2

لا فرق بين المعنيين لأن الله بالتسمية بالرحمن موصوف بعموم  
يم موصوف بخصوص الرحمة الرحمة جميعَ خلقه ، وأنه بالتسمية بالرح

ما في بعض الأحوال. بعضَ خلقه  ، إما في كل الأحوال ، وا 
الرحمن أى الممتلئ رحمة بخلقه لأنه من فعلان التى تفيد الامــــــــــتلاء،  – 3

 تتغير لأن فعيل تفيد الثبوت . و الرحيم أى الدائم رحمته لا

                                                 
يحيى ابن السري  عن هذا الموضع . و " السري بن 41:  1الأثر نقله ابن كثير في التفسير  – 1

 التميمي الكوفي " ، شيخ الطبري ، لم نجد له ترجمة إلا في الجرح والتعديل لابن أبي 
، وقال : " لم يقض لنا السماع منه ، وكتب إلينا بشيء من حديثه ، وكان  275/  1/  2حاتم 

أحمد في المسند  صدوقًا " . و " العرزمي " المرويُّ عنه هذا الكلام هنا : ضعيف جدا ، قال الإمام
 : " لا يساوي حديثه شيئًا " . 6937
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 لماذا قدم "الله الرحمن" على "الرحيم" ؟ 
ه أن يتسمَّوا بها ، خَصَّ بها لله جلَّ ذكره أسماءٌ قد حرَّم على خلق

نفسه دونهم ، وذلك مثلُ " الله " و " الرحمن " و " الخالق " ي وأسماءٌ أباحَ 
السميع والبصير لهم أن يُسمِّيَ بعضهم بعضًا بها ، وذلك : كالرحيم و 

كان الواجب أن تقدَّم أسماؤه التي هي  -، وما أشبه ذلك من الأسماء والكريم
ه إليه الحمد  له خاصة دون جميع خلقه ، ليعرف السامعُ ذلك مَنْ تَوجَّ

والتمجيدُ ، ثم يُتبع ذلك بأسمائه التي قد تسمى بها غيره ، بعد علم 
ه إليه ما يتلو ذلك من المعاني.  المخاطب أو السامع من توجَّ

لأن الألوهية ليست لغيره جلّ ثناؤه من لماذا قدم "الله على الرحمن : 
  من جهة التسمِّي به ، ولا من جهة المعنى.وجهٍ من الوجوه ، لا
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 نزولها و عدد كلماتها.المطلب الرابع : 
 أولا : نــــــــــــــــزولها :

 قالو ـة  ، مهور هى مكيــــــــالجبن عباس وقتادة و أبو العالية  و قال ا
لت نز و  يقال نزلت بمكةـة ،و الزهرى هى مدنيـــــــــــء و عطاأبو هريرة  ومجاهد و  

 بالمدينة.
 الأول هو الصواب لقوله تعالى : و 
الحجر مكية ولقد ءاتيناك سبعا من المثانى والقرءان العظيم " و  "

 (1) بالإجماع وفرض الصلاة كان بمكة.
 ثانيا : ترتيب نزولها:

الذى عليه أكثر الأئمة أنها نزلت بعد " اقرأ " و " المدثر" و فى 
الفاتحة هى أول ما نزل ،  و الرأى الكشاف ذهب ابن عباس و مجاهد أن 

الأول أولى للأحاديث الواردة الصحيحة ، أما الحديث فى أنها أول ما نزل 
 (2) فمرسل ، ويحتمل أن يكون خبرا عن نزولها بعد " اقرأ " و " المدثر" .

 على كل فهى من أول مانزل من القرآن الكريم. و 
 رابعا : عدد كلماتها و حروفها:

بدونها خمس عشرون سع و عشرون كلمة بالبسملة ، و تعدد كلماتها 
 كلمة.

 عدد حروفها مائة و تسعة و ثلاثون حرفا بالبسمــــــــــــــلة ، وبدونها 
 مائة و عشرون حرفا . 

 

                                                 
 ص وما بعدها. 1تفسير القرطبى جـ – 1
 37ص  1الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى جـ – 2
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 المطلب الخامس : سبب تسميتها بأم القــــــــــــــــــــــرآن .
 - (1) :السبب في تسميتها " أم القرآن "  وجوه

والمقصــود مــن كــل القــرآن تقريــر أمــور  : أن أم الشــيء أصــله ، ولال 
ثبـات القضـاء والقـدر لله تعـالى ،  : أربعـة الإلهيـات ، والمعـاد ، والنبـوات ، وا 
 يـــدل علـــى الإلهيـــات ،  الـــرحيم الـــرحمن العـــالمين رب لله لحمـــدا : فقولـــه
يـاك نعبـد إيـاك ) : يـدل علـى المعـاد ، وقولـه ( الـدين يـوم مالـك : وقولـه  وا 

إثبـــات أن الكـــل بقضـــاء الله  وعلـــىيـــدل علـــى نفـــي الجبـــر والقـــدر ،  نســـتعين
 غيــــر علــــيهم أنعمــــت الــــذين صــــراط المســــتقيم الصــــراط اهــــدنا ، وقولــــهوقــــدره

يدل أيضـا علـى إثبـات قضـاء الله وقـدره وعلـى  الضالين ولا عليهم المغضوب
، فلمــا كــان المقصــد الأعظــم مــن القــرآن هــذه المطالــب الأربعــة ،   النبــوات ،

 . لقبت بأم القرآن -وكانت هذه السورة مشتملة عليها 
حاصل جميع الكتب الإلهية يرجع إلى  أن السبب الثاني لهذا الاسم :

ما الاشتغال بالخدمة والطاعة ،  : أمور ثلاثة إما الثناء على الله باللسان ، وا 
مــا طلــب المكاشــفات والمشــاهدات ، فقولــه  الــرحمن العــالمين رب لله الحمــد: وا 

يـاك نعبـد إيـاك ) : كلـه ثنـاء علـى الله ، وقولـه ( الـدين يـوم مالـك الـرحيم  وا 
  نعبد إياك : ة والعبودية ، إلا أن الابتداء وقع بقولهاشتغال بالخدم (نستعين

يـاك : وهو إشارة إلى الجد والاجتهاد في العبودية ، ثـم قـال ، وهـو  نسـتعين وا 
 إشــــــارة إلــــــى اعتــــــراف العبــــــد بــــــالعجز والذلــــــة والمســــــكنة والرجــــــوع إلــــــى الله ، 

فهـو طلـب للمكاشـفات والمشـاهدات  ( المسـتقيم الصـراط اهـدنا ) : وأمـا قولـه
 وأنواع الهداية

                                                 
 وما بعدها.145ص  1جـالرازى تفسير  – 1
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: أن المقصــود مــن  الســبب الثالــث لتســمية هــذه الســورة بــأم الكتــاب
ــــــة العبوديــــــة ،  ــــــة ذل ــــــة ، أو معرف ــــــة عــــــزة الربوبي ــــــوم : إمــــــا معرف ــــــع العل جمي

يــدل علـى أنــه  الـدين يــوم مالـك الــرحيم الـرحمن العــالمين رب لله الحمـد: فقولـه
 نعبـد إيـاك: هو الإله المسـتولي علـى كـل أحـوال الـدنيا والآخـرة ، ثـم مـن قولـه

يـاك إلـى آخـر السـورة يـدل علـى ذل العبوديـة ، فإنـه يـدل علـى أن  نسـتعين وا 
 العبــــد لا يــــتم لــــه شــــيء مــــن الأعمــــال الظــــاهرة ولا مــــن المكاشــــفات الباطنــــة 

 إلا بإعانة الله 
رية إمــا علــم ذات الله وصــفاته وأفعالــه : أن العلــوم البشــ الســبب الرابــع

ما علم أحكام الله تعالى وتكاليفـه ، وهـو علـم الفـروع ،  وهو علم الأصول ، وا 
مــا علــم تصــفية البــاطن وظهــور الأنــوار الروحانيــة والمكاشــفات الإلهيــة  وا 

بيـــان هـــذه الأنـــواع الثلاثـــة ، وهـــذه الســـورة الكريمـــة  والمقصـــود مـــن القـــرآن. 
 الحمـد : هذه المطالـب الثلاثـة علـى أكمـل الوجـوه ، فقولـه مشتملة على تقرير

إشـارة إلـى علـم الأصـول ي   الـدين يـوم مالـك الـرحيم الـرحمن العـالمين رب لله
يجــري  ( العــالمين رب  : فقولــهلأن الــدال علــى وجــوده وجــود مخلوقاتــه ، 

مجــرى الإشــارة إلــى أنــه لا ســبيل إلــى معرفــة وجــوده إلا بكونــه ربــا للعــالمين ، 
إشــارة إلــى كونــه مســتحقا للحمــد ، ولا يكــون مســتحقا  ( لله الحمــد ) :وقولــه

للحمـــد إلا إذا كــــان قـــادرا علــــى كـــل الممكنــــات عالمـــا بكــــل المعلومـــات ، ثــــم 
 -م وصفه بكمال القدرة ث -وهو كونه رحمانا رحيما  -وصفه بنهاية الرحمة 

حيـث لا يهمـل أمـر المظلـومين ، بـل يسـتوفي   الـدين يـوم مالـك  : وهـو قولـه
لـذات والصـفات وهـو حقوقهم من الظالمين ، وعند هذا تـم الكـلام فـي معرفـة ا

علــم الأصــول ، ثــم شــرع بعــده فــي تقريــر علــم الفــروع وهــو الاشــتغال بالخدمــة 
صول مرة أخـرى، ثم مزجه أيضا بعلم الأ  نعبد إياك  : والعبودية ، وهو قول
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وهو أن أداء وظائف العبودية لا يكمل إلا بإعانة الربوبية ، ثم شرع بعده في 
  : بيان درجات المكاشفات ، وهي على كثرتها محصورة في أمور ثلاثة

  :أولها : حصول هداية النور في القلب ، وهو المراد من قوله تعالى
  .  المستقيم الصراط اهدنا 

وثانيهــا : أن يتجلــى لــه درجــات الأبــرار المطهــرين مــن الــذين أنعــم الله 
عليهم بالجلايا القدسية والجواذب الإلهية ، حتى تصـير تلـك الأرواح القدسـية 

نعكس الشــعاع مــن كــل واحــدة منهــا إلــى الأخــرى ، وهــو كالمرايــا المجلــوة ، فيــ
، وثالثهـا : أن تبقـى مصـونة معصـومة   علـيهم أنعمـت الـذين صـراط  : قوله

وعـن أوزار  ( علـيهم المغضـوب غيـر  : عـن أوضـار الشـهوات ، وهـو قولـه
  الضالين ولا  : الشبهات ، وهو قوله

فثبـــت أن هـــذه الســـورة مشـــتملة علـــى هـــذه الأســـرار العاليـــة التـــي هـــي  
 أشـــرف المطالـــب ي فلهـــذا الســـبب ســـميت بـــأم الكتـــاب كمـــا أن الـــدماغ يســـمى 

  . أم الرأس ي لاشتماله على جميع الحواس والمنافع
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 المبحث الثاني: تفسير السورة
 خمسة مطالب هى:  و يتناول

 المعانى التى اشملت عليهـــــا الســـــــورة.المطلب الول: 
 بلاغة ألفاظها ، و أسباب وضع الألفاظ المطلب الثانى: 
 فى مواضعها.               
 القـــــــــراءات المتواترة الواردة فيـــــــــــــــــــهاالمطلب الثالث: 
 .ــــــاو توجيههـــ               
  : المنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسبة بين آياتــــــــها  .المطلب الرابع 

 شبهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات وردود .المطلب الخامس : 
 المطلب الول: المعانى التى اشملت عليهـــــا السورة.

 " مْد  لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْحَ أولا : حول معنى " 
الشكر خالصًا لله جل ثناؤه قال أبو جعفر : ومعنى)الْحَمْدُ لِلَّهِ( : 

، ودون كلِّ ما برَأَ من خلقه  ، بما أنعم على  دون سائر ما ي عبد من دونه
مع ما  عباده من النِّعم التي لا يُحصيها العدد ، ولا يحيط بعددها غيره أحدٌ 

ي دنياهم من الرزق ، وَغذَاهم به من نعيم العيش ، من غير بسط لهم ف
استحقاق منهم لذلك عليه ، ومع ما نبَّههم عليه ودعاهم إليه ، من الأسباب 
المؤدِّية إلى دوام الخلود في دار المُقام في النعيم المقيم. فلربِّنا الحمدُ على 

 ذلك كله أولا وآخرًا.
ــــل "  - 2 ــــول القائ ــــل : إنّ ق ــــد قي ــــى الله بأســــمائه وق ــــاء عل الحمــــد لله " ، ثن

 وصفاته الحُسنى ، وقوله : " الشكر لله " ، ثناء عليه بنعمه وأياديه.
و الحمد لله قد يُنطق به في موضع الشكر ، وأن الشكر قد يوضع 

 موضعَ الحمد.
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( ، ف ن الرّب في كلام العرب منصرفٌ على معان :  وأما قوله)رَبِّ
 ها يدعَى ربًّا ، ومن ذلك قول لَبِيد بن ربيعة : فالسيد المطاع في  - 1

 وأَهْلكْنَ يومًا ربَّ كِنْدَة وابنَه... ورَبَّ مَعدٍّ ، بين خَبْــــــــــــــــتٍ وعَرْعَرِ 
 يعني بربِّ كندة : سيِّد كندة. ومنه قول نابغة بني ذُبيان : 

 من رَبٍّ طَرِيفِي وَتاَلِدِيتَخ بُّ إلى النُّعْمَانِ حَتَّى تَنالَه ... فِدًى لكَ   
 والرجل المصلح للشيء يُدعى ربًّا ، ومنه قول الفرزدق بن غالب :  - 2

 كان وا كَسَالِئَةٍ حَمْقَاءَ إذْ حَقَنتْ... سِلاءَها فِي أدِيم غَيْرِ مَرْب وبِ 
 يعني بذلك : في أديم غير مُصلَحٍ. 

معنـــى " الـــربّ " فـــي  والمالـــك للشـــيء يـــدعى رَبَّـــه. وقـــد يتصـــرف أيضًـــا - 3
 وجــــوه غيــــر ذلــــك ، غيــــر أنهــــا تعــــود إلــــى بعــــض هــــذه الوجــــوه الثلاثــــة.
فربّنـــــا جـــــلّ ثنـــــاؤه : الســـــيد الـــــذي لا شِـــــبْه لـــــهُ ، ولا مثـــــل فـــــي سُـــــؤدده ، 
والمصلح أمر خلقه بما أسبغ عليهم من نعمه ، والمالـك الـذي لـه الخلـق 

 .والأمر
  العالمين:

نف منها عالَمٌ ، وأهل كل قَرْن والعالم اسم لأصناف الأمم ، وكل ص
من كل صنف منها عالم ذلك القرن وذلك الزمان. فالإنس عالَم ، وكل أهل 
زمان منهم عالمُ ذلك الزمان. والجنُّ عالم ، وكذلك سائر أجناس الخلق ، 

 كلّ جنس منها عالمُ زمانه.
وحدثني محمد بن سنان القَزَّاز ، قال حدثنا أبو  -قال الطبرى: 

 ، عن شبيب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : )رب العالمين( : عاصم 
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  (1) .الجن والإنس
عن ابن عباس : )الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ( ، الحمد لله الذي له و 

الخلق كله : السموات والرضون ومَن فيهنّ ، وما بينهن ، مما ي علم ولا 
 يعلم 

 )مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ(
 "ملك"

ال الطبــرى : عــن الضــحاك ، عــن عبــد الله بــن عبــاس : )مَالِــكِ يَــوْمِ قــ
. لا يملك أحدٌ في ذلك اليوم معـه  حكمًـا كمِلْكِهـم فـي الـدنياالدِّيـــنِ( ، يقول : 

 ثـــــــــم قــــــــــال : ) لا يَتَكَلَّمُــــــــــونَ إِلا مَــــــــــنْ أَذِنَ لـَــــــــهُ الــــــــــرَّحْمَنُ وَقَــــــــــالَ صَــــــــــوَابًا ( 
ــــــــــأ :  ــــــــــرَّحْمَنِ ( [ ، وقـــــــــ37]ســــــــــورة النب ــــــــــعَتِ الَأصْــــــــــوَاتُ لِل ـــــــــــال : ) وَخَشَ  ــــــــ

( ]ســـورة 3[ . وقـــال : ) وَلا يَشْـــفَعُونَ إِلا لِمَـــنِ ارْتَضَـــى ( )117]ســـورة طـــه : 
 [.27الأنبياء : 

 "يوم الدين" 
الحساب والمجازاة قال أبو جعفر : والدين في هذا الموضع ، بتأويل 

 :  ، كما قال كعب بن جُعَيْل بالعمال
ونَا  إِذَا مَا رَمَوْنَا رَمَيْنَاه م... ودِنَّاه م  مِثْلَ ما ي قْرِض 
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والحق أنه لا بأس به ، كما قال الدارقطني . وهو مترجم في التهذيب ، وله ترجمة جيدة في تاريخ 
. أبو عاصم : هو النبيل ، الضحاك بن مخلد ، الحافظ الحجة . شبيب :  346 - 343:  5بغداد 

" الحلبي " وهو خطأ مطبعي ، صوابه في  316:  4هو ابن بشر البجلي ، ووقع في التهذيب 
 1/  2والجرح والتعديل لابن أبي حاتم  233/  232/  2/  2تاريخ الكبير للبخاري ال
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 وقوله تعالى ومن ذلك قول الله جل ثناؤه) كَلا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ ( 
[ ، يعني غير مجزيِّين 76) فَلَوْلا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ( ]سورة الواقعة : 

 ين.بأعمالكم ولا مُحاسَب
 )إيَّاكَ نعب د (

نَخشع  ونَذِلُّ قال أبو جعفر : وتأويل قوله)إيَّاكَ نعبُدُ( : لك اللهم 
، إقرارًا لك يا رَبنا بالرُّبوبية لا لغيرك.لأنّ العبودية ، عندَ جميع  ونستكين  

العرب أصلُها الذلّة ، وأنها تسمي الطريقَ المذلَّلَ الذي قد وَطِئته الأقدام ، 
ت بَارِي عِتاَقًا سابلة : معبَّدًا . ومن ذلك قولَ طَرَفَة بن العَبْد : وذلّلته ال

يعني بالموْر : الطريق. نَاجياتٍ وأَتْبَعت... وَظِيفًا وظيفًا فوق مَوْرٍ م عَبَّدِ 
 وبالمعبَّد : المذلَّل الموطوء.

يَّاكَ نَسْتَعِين  (   ) وَاِ 
يَّاكَ نَسْ  ياك رَبنا قال أبو جعفر : ومعنى قوله : ) وَاِ  تَعِينُ ( : وا 

لا أحدًا سواك ،  -نستعين على عبادتنا إيّاك وطاعتنا لك وفي أمورنا كلها 
 بمعنى مسألتهم إياه المعونةَ على العبادة ،

الكاف من " إياكَ " هي كنايةَ اسم المخاطَب التي كانت تكون كافًا 
أن تعادَ مع كلّ وحدها متصلةً بالفعل إذا كانتْ بعد الفعل ، ثم كان حظُّها 

فعل اتصلتْ به ، فيقال : " اللهم إنا نعبدكَ ونستعينكَ ونحمدكَ ونشكرك " ، 
وكان ذلك أفصحَ في كلام العرب من أن يقال : " اللهم إنا نعبدك ونستعين 

كان كذلك ، إذا قدِّمت كنايةُ اسم المخاطب قبل الفعل موصولةً  -ونحمد " 
ها مع كل فعل. كما كان الفصيحُ من الكلام بـ " إيّا " ، كان الأفصح إعادَت

ن كان تركُ  إعادَتها مع كل فعل ، إذا كانت بعد الفعل متصلةً به ، وا 
 إعادتها جائزًا.
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راَطَ الْم سْتَقِيمَ (  ) اهْدِنَا الصِّ
رَاطَ الْمُسْتقَِيمَ ( ، في هذا  قال أبو جعفر : ومعنى قوله : ) اهْدِنَا الصِّ

 ووفِّقنا لما ألهمنا الطريق الهاديو  قْنا للثبات عليه ،وَفِّ الموضع عندنا : 
وفَّقت له مَن أنعمتَ عليه من أنبيائك وأهل طاعتك ، من السبيل 

 والمنهاج.
والعربُ تقول : هديتُ فلانًا الطريقَ ، وهَديتُه للطريق ، وهديتُه إلى 

ال الله جلّ الطريق ، إذا أرشدتَه إليه وسدَّدته له. وبكل ذلك جاء القرآن ، ق
[ ، وقال 43ثناؤه : ) وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا ( ]سورة الأعراف : 

 في موضع آخـــــــر : 
 [121) اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ( ]سورة النحل : 

راَطَ الْم سْتَقِيمَ(  )الصِّ
ل التأويـــل جميعًـــا علـــى أن " قـــال أبـــو جعفـــر : أجمعـــت الأمـــة مـــن أهـــ

وكذلك ذلك  هو الطريق الواضلله الذي لا اعوجاج فيه.الصراط المستقيم " ، 
 في لغة جميع العرب ، فمن ذلك قول جرير بن عطية الخَطَفي : 

 أمير  المؤمنين عَلَى صِراَطٍ... إذا اعوَجَّ المَوَارِد  م سْتَقيمِ 
 يريد على طريق الحق.

رى : " والذي هو أولى بتأويل هذه الآيـة عنـدي ، يقول ابن جرير الطب
ــــــــرَاطَ الْمُسْــــــــتَقِيمَ ( ، أن يكونــــــــا معنيًّــــــــا بــــــــه : وَفّقنــــــــا  أعنــــــــي : ) اهْــــــــدِنَا الصِّ
للثبـــــــــــــــــــــــــــــات على ما ارتضيتَه ووَفّقتَ له مَنْ أنعمتَ عليـه مـن عبـادِك ، مـن 

راط المستقي م. لأن من وُفّق لما وفق لـه مـن أنعـم قولٍ وعملٍ ، وذلك هو الصِّ
، وتصـديقِ  للإسـلامالله عليه من النبيِّيـــــــــــــن والصـديقين والشـهداء ، فقـد وُفـّق 

، والعمــلِ بمــا أمــر الله بــه ، والانزجــار عمّــا زَجــره  بالكتــاب، والتمســكِ  الرســلِ 
وعمــر  عنــه ، واتبّــاع مــنه  النبــيّ صــلى الله عليــه وســلم ، ومنهــاج أبــي بكــر

 وعثمان وعلي. وكلِّ عبدٍ لله صالحٍ ، وكل ذلك من الصراط المستقيم." 
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 ) صِراَطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ (
وقوله) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ( ، إبـــــــــــــــــــــــــــانةٌ عن الصراط 

من طرُق الحق صراطًا المستقيم ، أيُّ الصراط هو ؟ إذْ كان كلّ طريق 
: قُلْ يا محمد : اهدنا يا  -صلى الله عليه وسلم  -مستقيمًا. فقيل لمحمد 

ربنا الصـــــــــــــراط المستقيم ، صراط الذين أنعمت عليهم ، بطاعتك وعبادتك ، 
 من مَلائكتك وأنبيائـــــــــــــــــــــــــك والصديقين والشهداء والصالحين.

قال ربنا جلّ ثناؤه في تنزيله : ) وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ  وذلك نظير ما
ذًا لآتيَْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ  بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تثَْبِيتًا وَاِ 

ولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُ 
الِحِينَ ( ]سورة النساء :  دِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّ  [.69 - 66النَّبِيِّينَ وَالصِّ

قال أبو جعفر : فالذي أمِر محمدٌ صلى الله عليه وسلم وأمّتُه أن يسألوا ربَّهم 
داية للطريق الذي وَصف الله جلّ ثناؤه من الهداية للطريق المستقيم ، هي اله

صفتَه. وذلك الطريق ، هو طريق الذي وَصفهم الله بما وصفهم به في 
، لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم تنزيله ، ووعد من سَلكه فاستقام فيه طائعًا
 أن يورده مواردهم ، والله لا يخلف الميعاد.

 باس وغيره.وبنحو ما قلنا في ذلك رُوِي الخبر عن ابن ع
وبِ عَلَيْهِمْ ( .  )غَيْرِ الْمَغْض 

 قال أبو جعفر : والقرَأةُ مجمعةٌ على قراءة " غير " بجر الراء منها. 
 والخفضُ يأتيها من وجهين : 

 : أن يكون " غير " صفة لِ " الذين " ونعتًا لهم فتخفضها.  أحدهما
نما ج از أن يكون " غير إذ كان " الذين " خفضًا ، وهي لهم نعتٌ وصفةٌ. وا 

" نعتاً لِـ " الذين " ، و " الذين " معرفة و " غير " نكرة ، لأن " الذين " 
صلتها ليست بالمعرفة المؤقتة كالأسماء التي هي أماراتٌ بين الناس ، مثل 
نما هي كالنكرات المجهولات ، مثل :  : زيد وعمرو ، وما أشبه ذلك  ي وا 



 
 
 

 ع المثانىــــــامل لمعانى السبــــــالإيضاح الش

 

لما كان " الذين " كذلك صفتُها ، وكانت " الرجل والبعير ، وما أشبه ذلك. ف
غير " مضـــــــــــــافةً إلى مجهول من الأسماء ، نظيرَ " الذين " ، في أنه 

جاز من أجل ذلك  -معرفة غير موقتة ، كما " الذين " معرفة غير مؤقتة 
" الذين أنعمت عليهم " كما  أن يكون " غير المغضوب عليهم " نعتًا لِ 

جلس إلا إلى العالم غير الجاهل " ، يراد : لا أجلس إلا إلى مَن : " لا أيقال
 يعلم ، لا إلى مَن يجهل.

من وجهي الخفض فيها : أن يكون " الذين " بمعنى  والوجه  الآخر
ه إلى ذلك ، كانت " غير " مخفوضةً بنية تكرير "  ذا وُجِّ المعرفة المؤقتة. وا 

كأنك قلت : صراطَ الذين الصراط " الذي خُفِض " الذين " عليها ، ف
 أنعمــــــــــت عليهم ، صراطَ غير المغضوب عليهم.

ن اختلفا باختلاف  وهذان التأويلان في " غير المغضوب عليهم " ، وا 
مُعرِبَيْهما ، فإنهما يتقارب معناهما. من أجل أنَّ من أنعم الله عليه فهداه 

 ن الضلال في دينه.لدينـــــــــه الحق ، فقد سلم من غضب رَبه ونجا م
فأمّا إذا وجهنا " غير المغضوب عليهم ولا الضالين " إلى أنها من نَعت ، " 
الذين أنعمت عليهم " . فلا حاجة بسامعه إلى الاستدلال ، إذْ كان الصريحُ 

ن شئت فبتأويلِ تكرار "  -إن شئتَ  -من معناه قد أغنى عن الدليل. ، وا 
 صراط " . كلُّ ذلك صوابٌ حَسنٌ.

 "المغضوب عليهم"
فإن قال لنا قائل : فمنْ هؤلاء المغضوبُ عليهم ، الذين أمرنا الله جل 

 ثناؤه بمسألته أن لا يجعلنا منهم ؟
) ق لْ هَلْ أ نَبِّئ ك مْ قيل : هم الذين وصفهم الله جَلّ ثناؤه في تنزيله فقال : 

اللَّه  وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْه م  الْقِرَدَةَ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَث وبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَه  
]سورة  وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغ وتَ أ ولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ (

[ . فأعلمنا جلّ ذكره ثَمَّة ، ما أحَلَّ بهم من عقوبته بمعصيتهم 61المائدة : 
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منه علينا ، وجه السبيل إلى النجاة من أن يَحِلَّ بنا  إياه. ثم علمنا ، منّهً 
 مثل الذي حَلّ بهم من المَثُلات ، ورأفة منه بنا  .

فإن قيل : وما الدليلُ على أنهم أولاء الذين وصفَهم الله وذكر نبأهم 
 في تنزيله على ما وصفت ؟

  قيل : 
بن جعفر الرقي ، حدثني أحمد بن الوليد الرملي ، قال : حدثنا عبد الله  -1

قال : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن 
صلى الله  -الشعبي ، عن عديّ بن حاتم ، قال : قال لي رسول الله 

 .(1): المغضوبُ عليهم ، اليهود  -عليه وسلم 
حدثنا محمد بن المثنى ، قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا  -2 

ك بن حرب ، قال : سمعت عباد بن حُبيش يحدث ، شعبة ، عن سما
عن عدي بن حاتم ، قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

 . (2)إنّ المغضوبَ عليهم اليهود 
 قال أبو جعفر : واخت لِف في صفة الغضب من الله جلّ ذكره : 

فقال بعضهم : غضبُ الله على من غضب عليه من خلقه ، إحلالُ 
مّا في آخرته ، كما وصف به عقوبته  بمن غَضبَ عليه ، إمّا في دنياه ، وا 

نفسه جلّ ذكره في كتابه فقال : ) فَلَمَّا آسَفُونَا انْتقََمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ 
 [ .55أَجْمَعِينَ ( ]سورة الزخرف : 

نْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ وكما قال : ) قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِ 
 [. 61اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ ( ] سورة المائدة : 

                                                 
  قال العلامة/ محمدأحمد شاكر هذا إسناد صحيح . - 1
وهذا إسناد صحيح أيضًا . عباد بن حبيش ، بضم الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة ولآخره شين  - 2

 . 17/  1/  3ات ، وابن أبي حاتم معجمة ، الكوفي ، ذكره ابن حبان في الثق
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وقال بعضهم : غضب الله على من غضب عليه من عباده ، ذم منه لهم 
 ولأفعالهم ، وشتم لهم منه بالقول.

 " و لا الضالين "
الضالين " ، إلا العطف على " غير المغضوب لا وَجه لقوله : " ولا 

 عليهم " .
فتأويلُ الكلام إذًا "اهدنا الصراط المستقيم ، صراط الذين أنعمت 

 عليهم ، لا المغضوب عليهم ولا الضالين."
الُّون الذين أمرنا الُله بالاستعاذة  فإن قال لنا قائل : ومَن هؤلاء الضَّ

 نَضِلَّ ضلالهم ؟بالله أن يَسْلُكَ بنا سبيلهم ، أو 
 قيل : هم الذين وصَفهم الله في تنزيله فقال : )قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتـَــــــــابِ 
لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلا تتََّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا 

 [.11]سورة المائدة : كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ( 
 فإن قال : وما برهانك على أنهم أولاء ؟

 قيل : 
حدثنا أحمد بن الوليد الرملي ، قال : حدثنا عبد الله بن جعفر ، قال :  - 1

حدثنا سفيان بن عيينة ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشَّعبي ، 
لم : " عن عدي بن أبي حاتم ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس

 (1) ولا الضالين " قال : النصارى  .
حدثنا محمد بن المثنى ، أنبأنا محمد بن جعفر ، أنبأنا شعبة ، عن  - 2

سِمَاك ، قال : سمعت عبّاد بن حُبيش يحدث ، عن عدي بن حاتم ، 
الين :  قال : قالَ لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الضَّ

 النَّصارى " .
                                                 

وائلها في تفسير )المغضوب هذه الأحاديث والأخبار والآثار ، في تفسير )الضالين( ، سبقت أ - 1
 ، مع تخريجها ، ، مع شيء من التقديم والتأخير .عليهم(
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ك ، عن ابن عباس : " ولا الضالين " قال : وَغير طريقِ عن الضحا  - 3
 النَّصارى الذين أضلَّهم الله بِفرْيَتهمْ عليه.

قال : يقول : فألهِمنا دينك الحق ، وهو لا إله إلا الله وحدَه لا شريك  
له ، حتى لا تغضَبَ علينا كما غضبتَ على اليهود ، ولا تضلَّنا كما 

بما تعذِّبهم به. يقول امنعْنا من ذلك برفْقِك ورَحمتك أضللتَ النصارى فتعذّبنا 
 وقدرتك.

قال أبو جعفر : فكلّ حائدٍ عن قَصْد السبيل ، وسالكٍ غيرَ المنه  
القويم ، فضَال  عند العرب ، لإضلاله وَجهَ الطريق. فلذلك سمى الله جل 

الدِّين  ذكره النصارَى ضُلالا لخطئهم في الحقِّ مَنهَ  السبيل ، وأخذهم من
 في غير الطريق المستقيم.

 فـــــــــإن قـــــــــال قائـــــــــل : أوَ لـــــــــيس ذلـــــــــك أيضًـــــــــا مـــــــــن صـــــــــفة اليهـــــــــود ؟
 قيل : بلى!

فإن قال : كيف خَصّ النصارَى بهذه الصفة ، وَخصّ اليهودَ بما 
 وصفَهم به من أنهم مغضوب عليهم ؟

قيل : كلا الفريقين ضُلال مغضوبٌ عليهم ، غيرَ أن الله جلّ ثناؤه 
 ريق منهم من صِفَته لعباده بما يعرفونه به ، إذا ذكرهُ لهم وَسم كل ف

ن إلا بما هو له صفةٌ على أو أخبرهم عنه. ولم يسمِّ واحدًا من الفريقي
ن كان له من صفاتِ الذمّ زياداتٌ عليه.حقيقته  ، وا 
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 المطلب الثانى: بلاغة ألفاظها ، و أسباب وضع اللفاظ
 فى مواضعها.

 ى :قال ابن جرير الطبر 
وما وجه إدخال اللف واللام في الحمد ؟ وهلا فإن قال لنا قائل : 

 قيل : حمدًا لله رب العالمين ؟
ى لا يؤديه قول القائل قيل : إن لدخول الألف واللام في الحمد ، معن

" ، بإسقاط الألف واللام. وذلك أن دخولهما في الحمد مُنْبِئٌ عن أن " حَمْدًا
الشكرُ الكامل لله. ولو أسقطتا منه لما دَلّ إلا على معناه: جميعُ المحامد و 

 أنّ حَمْدَ قائلِ ذلك لله ، دون المحامد كلها. 
 لماذا قدم "الله الرحمن" على "الرحيم" ؟ 

لله جلَّ ذكره أسماءٌ قد حرَّم على خلقه أن يتسمَّوا بها ، خَصَّ بها 
الق " ي وأسماءٌ أباحَ نفسه دونهم ، وذلك مثلُ " الله " و " الرحمن " و " الخ

كالرحيم والسميع والبصير لهم أن يُسمِّيَ بعضهم بعضًا بها ، وذلك : 
كان الواجب أن تقدَّم أسماؤه التي هي  -، وما أشبه ذلك من الأسماء والكريم

ه إليه ال حمد له خاصة دون جميع خلقه ، ليعرف السامعُ ذلك مَنْ تَوجَّ
 التي قد تسمى بها غيره ، بعد علم المخاطب ، ثم يُتبع ذلك بأسمائه والتمجيدُ 

ه إليه ما يتلو ذلك من المعاني.  .(1) أو السامع من توجَّ
 لماذا قال : "الحمدلله " ولم يقل : " الشكر لله " ؟

لأن الشكر يكون على نعمة قدمت للشاكر وحده )نعمة خاصة ( أما 
ــواء أوصلت للحامد أم وصلت الحمد فيكون على جميع نعم المنعم ســــــــــــــــــــ

 (2) فالحمد من هذه الجهة أعم ، و أشمل من الشكر . لغيره ،
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 الواردة فيها و توجيههـــــــــا. المتواترةالمطلب الثالث: القراءات 
أدغم أبو عمرو البصرى و يعقوب الحضـرمى  مـيم " الـرحيم " فـى مـيم  – 1

 "ملك" بالخلف عنهما.
الســـرعة فــى النطـــق ، و وجـــه الفـــك إيضـــاح وجــه الإدغـــام التخفيـــف و 

 حركة الحرف .
اختلفـــوا فـــي )مالِـــك يـــوم الـــدين( فقـــرأ عاصـــم والكســـائي ويعقـــوب وخلـــف  - 2

 بالألف مداً. وقرأ الباقون بغير ألف قصراً. 
وجـه تصرف فى الأعيان على الحقيقـة ، و وجه المد: أن المالك هو الم

 اهى .القصر أن الملك هو التصرف بالأوامر و النو 
واختلفــوا فـــي: الصـــراط، وصـــراط. فـــرواه رويـــس حيـــث وقـــع وكيـــف أتـــى  - 3

بالســين. واختلــف عــن قنبــل فــرواه عنــه بالســين كــذلك ابــن مجاهــد وهــي 
رواية أحمد بن ثوبان عن قنبل ورواية الحلواني عن القـواس. ورواه عنـه 
ابن شنبوذ، وكذلك سـائر الـرواة عـن قنبـل وبـذلك قـرأ البـاقون ، إلا حمـزة 
فــروى عنــه خلــف بإشــمام الصــاد الــزاي فــي جميــع القــرآن. واختلــف عــن 
خلاد في إشمام الأول فقط أو حرفي الفاتحة خاصة أو المعروف بـاللام 
فــي جميــع القــرآن أو لا إشــمام فــي الحــرف الأول حســب مــا فــي التيســير 

 والشاطبية .
وجه السين أنه الأصل ، و وجه الصاد مجاورة الطاء فتكون مثلها فى 

فاتها ، و وجـه الإشــمام الإتيـان بحـرف مــن مخـرج السـين مــع المماثلـة فــى صـ
 صفات الطاء .

وقرأ يعقوب ذلك بضم " واختلفوا في ضم الهاء وكسرها فى "عليهم - 3
 .الهاء، و وافقه حمزة والباقون بالكسر

 وجه الضم أنه الأصل ، و وجه الكسر مجاورة الياء.
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لميم ووصلها بواو في اللفظ وصلا ابن فضم ا" عليهمميم " واختلفوا في - 4
 و الباقون بالإسكان. كثير وأبو جعفر واختلف عن قالون

 وجه الصلة أنه الأصل و إشارة للجمع ، و وجه الإسكان الراحة .
" و لا الضالين " وقف يعقوب بالخلف عنه بهاء السكت ، ومثلها "  – 5

 العالمين "
 (1) وجه السكت الراحة .

                                                 
 قلائد الفكر فى توجيه القراءات الأربعة عشر ، و المهذب فى القراءات العشر و توجيهها  - 1
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 ــــــــــاسبة بين آياتــــها .ع : المنــــــالمطلب الراب
، سلامية ، وكليات التصور الإسلاميفي هذه السورة كليات العقيدة الإ

 والتوجيهات . المشاعر وكليات
باسـم الله هـو الأدب الـذي أوحـى الله لنبيـه فـي أول مـا نـزل مـن  والبـدء

)اقـرأ باسـم ربـك ...(.. وهـو الـذي يتفـق مـع وهو قوله تعـالى:  , باتفاق القرآن
الكبــرى مــن أن الله )هــو الأول والآخــر والظــاهر  الإســلامي قاعــدة التصــور

الحــق الــذي يســتمد منــه كــل موجــود  الواجــد -ســبحانه  -والبــاطن(.. فهــو 
يكـون كـل ابتـداء . وباسـمه  إذن وجوده ، ويبدأ منه كـل مبـدوء بـدأه . فباسـمه

  اتجاه .إذن تكون كل حركة وكل 
في البـدء بـالرحمن الـرحيم ، يسـتغرق كـل معـاني  -سبحانه  - ووصفه

ذا كان البدء باسـم الله ومـا ينطـوي عليـه مـن توحيـد الله  الرحمة وحالاتها .. وا 
فــي التصــور الإســلامي . . فــإن اســتغراق  الأولــى وأدب معــه يمثــل الكليــة

م يمثـل الكليـة الـرحمن الـرحي صـفتي معـاني الرحمـة وحالاتهـا ومجالاتهـا فـي
  والعباد . الله الثانية في هذا التصور ، ويقرر حقيقة العلاقة بين

البــدء باســم الله الــرحمن الــرحيم يجــيء التوجــه إلــى الله بالحمــد  وعقــب
  المطلقة للعالمين:)الحمد لله رب العالمين(. . بالربوبية ووصفه

 - ه للهلله هو الشعور الذي يفيض به قلب المؤمن بمجرد ذكـر  والحمد
 ،فهو يمثل قاعدة التصور الإسلاميأما شطر الآية الأخير: )رب العالمين( 

المطلقة الشاملة هي إحدى كليات العقيدة الإسـلامية . . والـرب هـو  فالربوبية
 المتصرف. المالك

ـــرحمن الـــرحيم(. . هـــذه الصـــفة التـــي تســـتغرق كـــل معـــاني الرحمـــة  )ال
السـورة ، فـي آيـة مسـتقلة ، لتؤكـد هنـا فـي صـلب  تتكـرر وحالاتهـا ومجالاتهـا

ولتثبـت قـوائم الصـلة الدائمـة بـين  ; الشـاملة السـمة البـارزة فـي تلـك الربوبيـة
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إنها صلة الرحمة والرعاية التي  . الرب ومربوبيه . وبين الخالق ومخلوقاته .
وتنــبض  الطمأنينــة تســتجيش الحمــد والثنــاء . إنهــا الصــلة التــي تقــوم علــى

  و الاستجابة الفطرية للرحمة الندية .بالمودة ، فالحمد ه
)مالــك يــوم الــدين(. . وهــذه تمثــل الكليــة الضــخمة العميقــة التــأثير فــي 

كليـــة الاعتقـــاد بـــالآخرة . . والملـــك أقصـــى درجـــات  كلهـــا الحيـــاة البشـــرية
يـوم الجـزاء فـي الآخـرة . . وكثيـرا مـا  هـو الاسـتيلاء والسـيطرة . ويـوم الـدين

ولكـنهم مـع هـذا لـم يعتقـدوا  ; مرة  ، وخلقه للكون أولاعتقد الناس بألوهية الله
بيـوم الــدين كليـة مـن كليــات العقيـدة الإســلامية ذات  بيـوم الجـزاء . والاعتقــاد
وقلــوبهم بعــالم آخــر بعــد عــالم الأرض ي فــلا  البشــر قيمــة فــي تعليــق أنظــار

الاســـتعلاء علـــى هـــذه  يملكـــون تســـتبد بهـــم ضـــرورات الأرض . وعندئـــذ
 الضرورات .

يـاك نسـتعين(. . وهـذه هـي الكليـة الاعتقاديـة التـي تنشـأ   )إياك نعبـد وا 
  في السورة . فلا عبادة إلا لله ، ولا استعانة إلا بالله . السابقة عن الكليات
الصراط المستقيم . صراط الـذين أنعمـت علـيهم غيـر المغضـوب  اهدنا

  عليهم ولا الضالين
تصــور الإســلامي ي وتقريــر تقريــر تلــك الكليــات الأساســية فــي ال وبعــد

بالعبـادة والاسـتعانة . . يبـدأ فـي التطبيـق العملـي لهـا  وحـده الاتجـاه إلـى الله
 صورة كلية تناسب جو السورة وطبيعتها: على بالتوجه إلى الله بالدعاء

المغضـوب  غير،عليهم )اهدنا الصراط المستقيم . صراط الذين أنعمت
  عليهم ولا الضالين(. 
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 ــــات وردود .امس : شبهـــــــــالمطلب الخ
 شبهات وردود 

ضافته الضَّلال إليهم دون إضافة إضلالهم  - 1 قوله : " ولا الضالين " ، وا 
إلى نفسه ، وتركه وصفهم بأنهم المضلَّلون ، كالذي وَصف به اليهود 

قاله إخوانُه من جهلة دلالةً على صحة ما  -أنهم المغضوبُ عليهم 
القدرية ، جهلا منه بسَعَة كلام العرب وتصاريف وُجوهه.ولو كان 
 الأمر على ما ظَنّه ، لوجب أن يكونَ شأنُ كلِّ موصوفٍ بصفةٍ 
أو مضافٍ إليه فعلٌ ، لا يجوزُ أن يكون فيه سببٌ لغيره ، وأنْ يكون 

يكون مضافًا إلى كلُّ ما كان فيه من ذلك لغيره سببٌ ، فالحقُّ فيه أن 
مُسبِّبه ، ولو وَجب ذلك ، لوجبَ أن يكون خطأ قولُ القائل : " تحركت 
الشجرةُ " ، إذْ حرَّكتها الرياح ي و " اضطربت الأرض " ، إذْ حرَّكتها 

 الزلزلة ، وما أشبهَ ذلك من الكلام الذي يطولُ بإحصائه الكتاب.
 

ـــ ـــكِ وَجَـــرَيْنَ بِهِـــمْ ( وفـــي قـــول الله جـــلّ ثنـــاؤه : ) حَتَّـــى إِذَا كُنْ تُمْ فِـــي الْفُلْ
ن كـان جريهـا بـإجراء غيرِهـا  -]سورة يونس :  بإضافته الجريَ إلى الفلـك ، وا 

مــا دلّ علــى خطــأ التأويــل الــذي تأولــه مــن وصــفنا قولــه فــي قولــه : "  -إيَّاهــا 
ولا الضـالين " ، وادّعائـه أنّ فـي نسـبة الله جـلّ ثنـاؤه الضـلالةَ إلـى مـن نَسـبها 

يــه مــن النصــارى ، تصــحيحًا لمــا ادَّعــى المنكــرون : أن يكــون لله جــلّ ثنــاؤه إل
ـا  في أفعال خلقه سببٌ من أجله وُجدت أفعـالهم ، مـع إبانـة الله عـزّ ذكـره نصًّ
 فــي آيٍ كثيــرة مــن تنزيلــه ، أنــه المضــلُّ الهــادي ، فمــن ذلــك قولــه جــل ثنــاؤه : 

وَأَضَلَّه  اللَّه  عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَـلَ  ) أَفَرأََيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَه  هَوَاه  
ونَ ( ـــــــذَكَّر  ـــــــلا تَ ـــــــهِ أَفَ ـــــــدِ اللَّ ـــــــنْ بَعْ ـــــــهِ مِ ـــــــنْ يَهْدِي ـــــــاوَةً فَمَ ـــــــى بَصَـــــــرهِِ غِشَ   عَلَ

 [. فأنبأ جلّ ذكره أنه المضلّ الهادي دون غيره.23]سورة الجاثية : 
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، على ما قدَّمنا البيان عنه في أول  ولكنّ القرآن نزلَ بلسان العرب
ن كان  -الكتاب ، ومن شأن العرب إضافة الفعل إلى من وُجد منه  وا 

ن كان الذي  -مسبِّبُه غيرَ الذي وُجِد منه  أحيانًا ، وأحيانًا إلى مسبِّبه ، وا 
بالفعل الذي يكتسبه العبد كسبًا ، ويُوجِده الله  وجد منه الفعل غيرُه. فكيف

 عَيْنًــــــــــــــــــــــــا  جلّ ثناؤه
مُنْشَأةً ؟ بل ذلك أحرى أن يُضاف إلى مكتسبِه ي كسبًا له ، بالقوة منه 

نشائها تدبيرًا.  -عليه ، والاختيار منه له  لى الله جلّ ثناؤه ، بإيجاد عينِه وا  وَا 
 ) مسألة يَسأل عنها أهل الإلحاد الطَّاعنون في القرآن(

في إطالة الكلام بمثل  -ن الأمر على ما وصفت إذ كا -ما الوجه  - 2
سورة أم القرآن بسبع آيات ؟ وقد حوت معاني جميعها منها آيتان ، 
ياك نستعين ( ، إذْ كان لا  وذلك قوله : ) مالك يوم الدين إياك نعبد وا 
شك أنّ من عَرف : مَلك يوم الدين ، فقد عَرَفه بأسمائه الحسنى 

كان لله مطيعًا ، فلا شك أنه لسبيل من أنعم وصفاته المُثْلى. وأنّ من 
الله عليه في دينه مُتَّبع ، وعن سبيل من غَضِب عليه وضَلَّ مُنْعَدِل. 
فما في زيادة الآيات الخمس الباقية ، من الحكمة التي لم تَحْوِها الآيتان 

 اللتان ذكرنا ؟
ه وسلم قيل له : إنّ الله تعالى ذكرُه جَمع لنبينا محمد صلى الله علي

معانيَ لم يجمعْهُنّ بكتاب أنزله إلى نبيّ  -بما أنزل إليه من كتابه  -ولأمته 
قبله ، ولا لأمَّة من الأمم قبلهم. وذلك أنّ كُلّ كتاب أنزله جلّ ذكرُه على نبيّ 
من أنبيائه قبله ، فإنما أنزل ببعض المعاني التي يحوي جميعَها كتابُه الذي 

الله عليه وسلم. كالتَّوراة التي هي مواعظ  أنزله إلى نبينا محمد صلى
بُور الذي هو تحميد وتمجيد ، والإنجيل الذي هو مواعظ  وتفصيل ، والزَّ

لا مُعجزةَ في واحد منها تشهد لمن أنزل إليه بالتصديق. والكتابُ  -وتذكير 
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، يحوي معاني ذلك  -صلى الله عليه وسلم   -الذي أنزل على نبيِّنا محمد 
 يد عليه كثيرًا من المعاني التي سائرُ الكتب غيرِه منها خالٍ.كله ، ويز 

ومن أشرفِ تلك المعاني التي فَضَل بها كتابُنا سائرَ الكتب قبله ، 
نظْمُـــــــــــــــــــــه العجيبُ ورصْفُه الغريب  وتأليفُه البديع ي الذي عجزتْ عن نظم 

وكلَّت عن وَصْف شكل بعضه البلغاء ، مثْلِ أصغـــــــــــــرِ سورة منه الخطباء ، 
 -قصورًا عن أن تأتيَ بمثله  -وتحيَّـــــــــــــــــــرت في تأليفه الشُّعراء ، وتبلَّدت 

لديه أفهامُ الفُهماء ، فلم يجدوا له إلا التسليمَ والإقرار بأنه من عند الواحد 
وترهيب ، القهار. مع ما يحوي ، مَع ذلك ، من المعاني التي هي ترغيب 

وأمرٌ وزجرٌ ، وقَصَص وجَدَل ومَثَل ، وما أشبهَ ذلك من المعاني التي لم 
 تجتمع في كتاب أنزل إلى الأرض من السماء.

فمهما يكن فيه من إطالة ، على نحو مَا في أمِّ القرآن ، فلِما وصفتُ 
، برَصْفه العجيب ونظْمِه الغريب  -قبلُ من أن الله جل ذكره أرادَ أن يجمعَ 

ان وخطب الخطباء ورَسائل المنعدِلِ عن أوزان الأشعار ، وسجْع الكُهَّ 
 -، العاجز عن رَصْف مثله جميع الأنام ، وعن نظم نظيره كل العباد البلغاء

الدلالةَ على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ي وبما فيه من تحميد 
نه وقدرته وعِظم وتمجيد وثناء عليه ، تنبيهَ العباد على عَظمته وسلطا

مَملكته ، ليذكرُوه ب لائه ، ويحمدوه على نعمائه ، فيستحقوا به منه المزيدَ ، 
ويستوجبوا عليه الثـــــــــــــــــوابَ الجزيل ي وبما فيه من نَعْتِ من أنعم عليه 
بمعرفته ، وتفضَّل عليه بتوفيقه لطاعته ، تعريفَ عباده أن كل ما بهم من 

ودنياهم ، فمنه ، ليصرفوا رَغبتهم إليه ، ويبتغوا حاجاتهم  نعمة ، في دينهم
من عنده دُون ما سواهُ من الآلــــــــــــــــــــــــهة والأنداد ، وبما فيه من ذكره ما أحلّ 

ترهيبَ   -بمن عَصَاه منْ مَثُلاته ، وأنزل بمن خالف أمره من عقوباته 
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قِبَل لهم به من سَخَطه ،  عباده عن ركوب معاصيه ، والتعرُّضِ لما لا
 فيسلكَ بهم في النكال والنَّقِمات سبيلَ من ركب ذلك من الهُلاك.

فذلك وَجْه إطالة البيان في سورة أم القرآن ، وفيما كان نظيرًا لها من 
 سائر سور الفرقان. وذلك هو الحكمة البالغة والحجة الكاملة.
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 المصادر و المراجع
 أولا :القرآن الكريم.

 يا: كتب التفسيرثان
: أبو الفرقان الجامع لحكام القرآن، والمبين لما تضمنه من السنة وآي-1

عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح، الأنصاري الخزرجي 
براهيم 611)المتوفى: الأندلسي القرطبي  هـ(، تحقيق: أحمد البردوني وا 

ر الكتب الناشر: دا م 1964 -هـ  1374أطفيش، الطبعة: الثانية، 
 القاهرة. –المصرية 

 الجامع لحكام القرآن، والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان: - 2
أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح، الأنصاري الخزرجي 

الدكتور عبد الله بن عبد هـ(، تحقيق:611)المتوفى: الأندلسي القرطبي 
م الناشر: مؤسسة 2116 –ه 1421المحسن التركى ، الطبعة الأولى 

 الرسالة.
م  الناشر : دار 1996 –ه 1411الطبعة الرابعة  تفسير ابن كثير – 3

تحقيق : لجنة من الأساتذة المختصين تقديم : الدكتور وهبة  الخير بيروت
 الزحيلى

المؤلف : محمد بن جرير بن يزيد بن  : جامع البيان في تأويل القرآن - 4
 هـ [ 311 - 224أبو جعفر الطبري، ] كثير بن غالب الآملي، 

 الطبعة :  الناشر : مؤسسة الرسالة المحقق : أحمد محمد شاكر
 م 2111 -هـ  1421الأولى ، 

المؤلف :  بع المثانى.سير القرآن الكريم و السروح المعانى فى تف – 5
 الناشر : دار إحياء التراث العربى. .لوسىمحمود الأ
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المؤلف : الشيخ محمد عبد العظيم  م القرآن مناهل العرفان فى علو  - 6
 م1995ه / 1415الطبعة الأول الزرقانى الناشر : دار الكتاب العربى

الناشر : دار الغد  المؤلف : الإمام فخر الدين الرازى مفاتيلله الغيب  – 1
 م1991هـ / 1412الطبعة الأولى  العربى

 ثالثا : كتب القراءات و توجيهها :
المؤلف : الإمام محمد بن محمد بن محمد  قراءات العشرالنشر فى ال – 1

شيخ عموم المقارح: بالديار  محمد الضباع تحقيق : علي بن الجزرى
 لبنان -بيروت الناشر : دار الكتب العلمية المصرية

تقريب النشر لابن الجزرى تحقيق : إبراهيم عطوة الناشر : دار -2
 م2004هـ /1425الحديث 

المؤلف :د/ محمد محمد محمد  ءات العشر وتوجيههاالمهذب فى القرا – 3
 م2114ه/1425سالم طبع على نفقة قطاع المعاهد الأزهرية 

قاسم أحمد  – 1المؤلف :  قلائد الفكر فى توجيه القراءات العشر – 4
طبع على نفقة قطاع المعاهد  محمد الصادق قمحاوى – 2الدجوى  
 م2111ه/1421الأزهرية 

المؤلف : الشيخ عبد الفتاح  فى القراءات العشر المتواترة البدور الزاهرة – 5
 م2114ه/1425طبع على نفقة قطاع المعاهد الأزهرية  القاضى
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طبع  المؤلف : الشيخ عبد الفتاح القاضى الوافى فى شرح الشاطبية – 6
 م2114ه/1425على نفقة قطاع المعاهد الأزهرية 
 رابعا: كتب الحاديث و علوم القرآن
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 م2114ه 1425أبو ظبى الإمارات  العربية المتحدة –الثقافى 
طبع  تأليف : الإمام جلال الدين السيوطى ى علوم القرآن الإتقان ف - 3
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